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 الدعوة إلى الله

 

ناَ مِنَ المُْ ﴿: تعالىقال 
َ
ِ وَمَا أ بَعَنِِ وسَُبحَْانَ اللَّه ناَ وَمَنِ اته

َ
ِ عََلَ بصَِيَرةٍ أ دْعُو إلَِى اللَّه

َ
كِيَ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِِ أ  ﴾شِْْ

  .[108 ]يوسف:

حْسَنُ قَوْ ﴿وقال تعالى: 
َ
ِ وعََمِ  لا وَمَنْ أ نْ دَعََ إلَِى اللَّه  .[33 ]فصلت: ﴾وَقاَلَ إِنهنِِ مِنَ المُْسْلِمِيَ  الَ صَالِا مِمه

وتوُا الكِْتَابَ لََُبيَِّننُههُ للِنهاسِ وَل تكَْتُمُونهَُ فَنَبذَُوهُ وَرَاءَ ﴿قال تعالى: 
ُ
ينَ أ ِ ُ مِيثاَقَ الَّه خَذَ اللَّه

َ
ظُهُورهِِمْ  وَإِذْ أ

وْا بهِِ ثَمَنا   .[187 آل عمران:] ﴾مَا يشَْتََُونَ  فَبِئسَْ  لا قَلِي اوَاشْتَََ

وا إِلَى رَبِّهِمْ ليَسَْ لهَُمْ مِنْ دُونهِِ وَلٌِِّ وَل شَفِيعٌ لعََلههُ ﴿وقال تعالى:  نْ يُُشَُْْ
َ
ينَ يَََافُونَ أ ِ نذِْرْ بهِِ الَّه

َ
 ﴾مْ يَتهقُونَ وَأ

 .[51 الأنعام:]

حْسَنُ إِنه رَبهكَ هُوَ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ باِلِْ ﴿: -تعالى  -قوله و
َ
كْمَةِ وَالمَْوعِْظَةِ الْسََنَةِ وجََادِلهُْمْ باِلهتِِ هَِِ أ

عْلمَُ باِلمُْهْتَدِينَ 
َ
عْلمَُ بمَِنْ ضَله عَنْ سَبِيلِهِ وهَُوَ أ

َ
 .[125 النحل:] ﴾أ

نسَْانَ لَفِِ خُسٍْْ  *وَالعَْصِْْ ﴿وقال تعالى:  ينَ  *إِنه الِْْ ِ الِاَتِ وَتوََاصَوْا باِلْقَِّ وَتوََاصَوْا آإِله الَّه مَنُوا وعََمِلوُا الصه
بِْ   .[3 - 1العصْ: ] ﴾باِلصه

عْرِضْ عَنِ الْْاَهِلِيَ ﴿وقال تعالى: 
َ
مُرْ باِلعُْرفِْ وَأ

ْ
 .[199 لأعراف:ا] ﴾خُذِ العَْفْوَ وَأ

ةٌ يدَْعُونَ إلَِى الَْ ﴿وقال تعالى:  مه
ُ
ولََِكَ هُمُ وَلََْكُنْ مِنكُْمْ أ

ُ
مُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَيَنهَْوْنَ عَنِ المُْنكَْرِ وَأ

ْ
يْرِ وَيَأ

 .[104 ]آل عمران: ﴾المُْفْلِحُونَ 

نزَْلْناَ مِنَ الَْْيِّنَاتِ وَالهُْدَى مِنْ بَعْدِ مَا بيَهنهاهُ للِنهاسِ فِِ الكِْتَابِ ﴿وقال تعالى: 
َ
ينَ يكَْتمُُونَ مَا أ ِ  إِنه الَّه

ُ
ولََِكَ  أ

عِنُونَ  ُ وَيَلعَْنُهُمُ الله  .[159 الْقرة:] ﴾يلَعَْنُهُمُ اللَّه

رسَْلنَْاكَ إِله رحََْْةا للِعَْالمَِيَ ﴿قال تعالى: و
َ
 .[107 نبياء:الأ] ﴾وَمَا أ

يعا ﴿وقال تعالى:  ِ إِلََكُْمْ جََِ هَا النهاسُ إِنِِّّ رسَُولُ اللَّه يُّ
َ
ي لَهُ مُلْ  اقُلْ ياَ أ ِ رضِْ ل إلَِهَ إلِه هُوَ الَّه

َ
مَاوَاتِ وَالْأ كُ السه

ِ وَكََمَِاتهِِ وَاتهبِعُو ي يؤُْمِنُ باِللَّه ِ ِّ الَّه مِِّّ
ُ
ِ وَرسَُولِهِ النهبِِِّ الْأ  .[158 لأعراف:ا] ﴾هُ لعََلهكُمْ تَهْتدَُونَ يُُيِِْ وَيُمِيتُ فَآمِنُوا باِللَّه

هَا النهبُِِّ ﴿وقال تعالى:  يُّ
َ
رسَْلنْاَكَ شَاهِدا ياَ أ

َ
ا  ا إِنها أ اجا  اودََاعِيا * اوَنذَِيرا  اوَمُبشَِّْ ِ بإِِذْنهِِ وَسَِِ  ﴾امُنِيرا  اإِلَى اللَّه

 .[46 - 45 الأحزاب:]

اللهم  ،هل بلغت ألَ ))وقال:  ،((أوعى من سامع غٍ مبله  به رُ ))وقال:  ،(( ولو آيةغوا عنِِّ بلِّ )): وقال الرسول 
 .((فاشهد

ذى عَل الأ اربه، صابرا  غ رسالةَ بلِّ حتى يُ ه يَ ؤوِ تُ  ض عليها أنْ رِ عْ ويَ  ،يدعوها إلى الله يأتي القبائلَ   النبُِّ وكان 
الله   رسولُ إنِِّّ )) :وهو يقول ،ت قدماهيَ مِ  دَ تىه حَ  ؛ونه بالجارةهم يرجَُ ءفهاوا به سُ رَ غْ ائف عندما أكما جرى له فِ الطه 
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هم ل فإنه  ،غفر لقومِّااللهم ))ويقول: ، شْكي مكة وغيرهممن الْيذاء من مُ وما حصل له  ،((كذبتموني نوإ
 .((يعلمون

، كما هاالْاهلية وخرافاتِ  زيلوا آثارَ ويُ  ،بي الناس ولَقيموا العدلَ  ،الشْعية نوا الأحكامَ بيِّ لَُ  ؛عَةوأرسل الُّ 
إلى  وأبا موسى الأشعري ،حرينراح إلى الَْ بن الْ ةوالعلء بن الضرمِّ وأبا عبيد ،أرسل معاذ بن جبل إلى الَمن

 .ذات الرجيعإلى لعب الأسنة مع م وأرسل القراء ،مهم القرآنلأهل المدينة يعلِّ  وأرسل مصعب بن عمير ،الَمن

فكتب إلى  ،للضه  لهم ما هم عليه من البيِّ ويُ  ،خول فِ دين الْسلمؤساء يدعوهم للُّ وكتب إلى الملوك والرُّ 
دي ملك الْحرين، وابنِ ساوى العب بن والمنذر ،بن علي النفِ صْ، والنجاشي، والمقوقس، وهوذةى، وقيكسْ

بن عمرو الْذامِّ  ةوفرو ،ومسيلمة الكذاب ،والارث بن عبد كلال الميري بالَمن ،انمَ عُ زديي بِ الْلندي الأ
 .موغيره

 :- سلمعليه الصلة وال -فضل ول آدم وأ ،وهذه نماذج من كتب سيد اللق

 .بع الهدىسلم عَل من اته  ،الله إلى هرقل عظيم الروم من محمد رسولِ  ،بسم الله الرحْن الرحيم))

 .((ك مرتيك الله أجرَ ، أسلم تسلم، أسلم يؤتِ  أدعوك بدعَية الْسلمفإنِِّّ  أما بعد:

 -قوله نزل  ،بمكةا الْسلم شَ ثلث سني، فلما فَ  دةَ ة ميَ فْ ين خُ الأمر يدعو إلى الِّ  ئادفِ ب وكان الرسول 
كِيَ ﴿: -تعالى  عْرضِْ عَنِ المُْشِْْ

َ
  .[94 ]الجر: ﴾فَاصْدَعْ بمَِا تؤُْمَرُ وَأ

وأجَعوا  ،أنكروا عليه هم عندئذٍ لهتَ ا عَب آمه عَبئ بالمشْكي، فلَ  يْرَ ، غَ عوة إلى الْسلمباله  فجاهر الرسولُ 
عَل المشْكي ما هم عليه من عبادة الأوثان،  انكرا مُ  ،للين اظهرا مُ  الرسول مضى فِ سبيله، عَل خلفه، ولكنه 

 عن غريات، فما ثناه ذلكالمُ  من عيب آلهتهم، وعرضوا عَل الرسولِ  منع الرسولَ يَ  أنْ ب المشْكون من أبي طالب لَ فطَ 
هُ من ة ما لقيَ ده مع شِ  ،به اوجهرا  ،القِّ فِ  داء، فما زاده إل صلبةا ه وناصبوهما العَ مه وعَ  دوا الرسولَ م هده أداء رسالَه، ثُ 

 .الْيذاء هو وأصحابه من المشْكي

وة المادية، ولكن قوة والقُ  ،ة العدديةثْ من حيث الكَ  ؛تكافئمُ  اع بي المسلمي والمشْكي غيرَ وكان الصِّْ 
 .ريفوق الَصوُّ  لا الْيمان لى المؤمني جعلت من صمود المؤمني مث

م، وذات يوم كان سعد هعاب يستخفون بصلتِ وا ذهبوا إلى الشِّ لُّ الأمر إذا صَ  فِ أولِ  ل الرسو كان أصحابُ 
فعابوا عليهم ما يصنعون،  ،المشْكي ر من الصحابة فِ أحد الشعاب يصلون، فأبصْهم بعضُ فَ بن أبي وقاص فِ نَ 

 .يق فِ الْسلمرِ ه، فكان أول دم هُ جه عير، فشَ بَ  حِْ من المشْكي بلَ  لا بن أبي وقاص رج حتى قاتلوهم، فضرب سعدُ 

 .الَّي ضرب أروع الأمثلة فِ الصب والْهاد، وإبلغ رسالة الله إلى العالمي فقدوتهم المصطفى  ،ول عجب

وعَب  ،تناآله به أخيك قد سَ  ابنَ  إنه  ،يا أبا طالب :مشون إلى أبي طالب، ويقولون لهيَ هم كباء قريش  فها
يه من ن علك عَل مثل ما نَ لِ بيننا وبينه، فإنه ا أن تُ ا، وإمه نه ه عَ فه ا أن تكُ نا، فإمه ءل آباله وض ،مناه أحلفه نا، وسَ دينَ 
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 .1فوا عنه، فانصْلا جَي اهم رد  ده ، ورَ ارقيقا  لا فنكفيكه، فقال لهم أبو طالب قو ،خلفه

لمشْكون من عبادة الأوثان، فامتلأت ما يفعله ا انكرا مُ  ،إلى الله امضى فِ سبيله داعيا  الرسول  ولكنه 
قد  اومنزلةا فينا، وإن اوشرفا  اإن لك سن   ،عَل الرسول، فمشوا إلى أبي طالب قائلي: يا أبا طالب اقا نَ دورهم حَ صُ 

وعيب آلهتنا،  ،وتسفيه أحلمنا ،ل نصب عَل هذا من شتم آبائنا ،والله اا، وإنه ه عنه استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهَ 
 .الفريقي أو كما قالوا له ك أحدُ لِ هْ ا أو ننازلك وإياه فِ ذلك حتى يَ حتى تكفه عنه 

طيق، وظن له ما ل يُ ل نفسه ول يُمِّ ق به، ول يُمِّ أن يرفُ  فطلب من الرسول  ،م ذلك عَل أبي طالبظُ وعَ 
لو  والله ،يا عمِّ )): الكريم  لُ ف عن نصْته، وأنه سيسلمه للمشْكي، فقال الرسوعُ ه قد ضَ مه عَ  أنه  رسول الله 

َ مَ والقَ  ،ينِمفِ يَ  وضعوا الشمسَ    هك هذا الأمر، حتى يظهرترُ أ عَل أنْ  ،سارير فِ ي
َ
، فقال ((ما تركته ،ك فيهلِ هْ الله أو أ

ُ  ثم عرضوا عَل أبي طالب أنْ  ،"اما أحببت، فوالله ل أسلمك لشيء أبدا  لْ اذهب يا ابن أخي، فقُ "أبو طالب:  م سلم لهي
 فِ قريش وأجَلهم، د بن المغيرة، أقوى فتىا بن الولَ عنه عمارةَ  لا وأن يدفعوا لأبي طالب بد ،لَقتلوه الرسول 

ب المشْكون عَل من وتأله  ،الرب تيَ وحَِْ  ،وتنابذ القومُ  ،الصام ده واشتَ  ،هيض المُ رْ ب أبو طالب من هذا العَ ضِ فغَ 
ب إلى جانب لِ طه ن معه من بنِ هاشم وبنِ المُ العذاب، وكان أبو طالب ومَ  عذبونه أشده ويُ  ،أسلم يفتنونه عن دينه

 .مرداء والمكائد والَآخر هو جانب العَ آ يدافعون عنه، وكان المشْكون فِ جانبٍ  الرسول 

عر تعرضوا اتهامه بالشِّ سوا ،ولعن الرس ينفرون بها الناسَ  طةا ؤساء المشْكي وتدارسوا خُ رُ فقد اجتمع 
ل  ،لموسمالسون بسبل الناس حي قدموا فكانوا يَ  ،بالسحر ولكن اتفقوا عَل رميه ،لهم الفكرة قْ رُ فلم تَ  ،والْنون

 ،وبي المرء وأخيه ،هو سحر يفرق بي المرء وأبيه ه جاء بقولٍ زاعمي أنه  ،أمره وذكروا له ،همن إل حذروه مر بهم أحدٌ يَ 
 .وبي المرء وعشيرته ،وبي المرء وزوجه

 نه بار الَهود أحما يسمعون من أ اوكان أهل المدينة كثيرا  ،لانوبلغ الُْ  ،بي العرب نتشْ ذكر رسول الله وا
وَكَانوُا مِنْ قَبلُْ ﴿كما قال تعالى:  ،ايا غْ وبَ  ادا سَ حَ  ؛نبوة الرسول الَهودُ  جحدوقد  ,سيبعث وقد أظل زمانه انبي  

ينَ كَفَرُوا  ِ ِ عََلَ الكَْافِرِينَ يسَْتفَْتِحُونَ عََلَ الَّه ا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بهِِ فَلعَْنَةُ اللَّه نْفُسَهُمْ  *فَلمَه
َ
وْا بهِِ أ بِئسَْمَا اشْتَََ

ُ مِنْ فضَْلِهِ عََلَ مَنْ يشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ فَباَءُ  لَ اللَّه نْ يُنَزِّ
َ
ُ بَغْياا أ نزَْلَ اللَّه

َ
نْ يكَْفُرُوا بمَِا أ

َ
غَضَبٍ عََلَ غَضَبٍ وَللِكَْافرِِينَ وا بِ أ

 .[90 - 89الْقرة: ] ﴾عَذَابٌ مُهِيٌ 

 .الأنصار وكانوا نعمَ  ،فقد سارعوا إلى الْسلم ،ا أهل المدينة من الأوس والزرجأمه 

 وهمَ ذوه ورَ آبوه وفكذه  ،اءهمهفسُ  فأغروا بالرسولِ  ؛عَل عنادهم وتكذيبهم افقد ازدادوا إصرارا  ،ا قريشوأمه 
وكان المشْكون ل  ء،شيثنيه عن ذلك وته ل يُ عْ هر بدَ يَ   والكهانة، ورسول الله ،والشعر ،والْنون ،حربالسِّ 

 ...وهالعم فِ إيذائه إله  لةا يخرون وسده يَ 

ِ وعََمِلَ صَالِاا﴿ :-تعالى  -قوله فِ تفسير قال ابن كثير  نْ دَعََ إِلَى اللَّه حْسَنُ قَوْلا مِمه
َ
وَقَالَ إِنهنِِ مِنَ  وَمَنْ أ

                                                             

 .هـ1375الحلبي،  بعة، ط265، ص1، ج"سيرة ابن هشام" 1
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  ورسول الله  ،هتدٍ وهو فِ نفسه مُ  ن دعَ إلى خيرٍ مَ  كِّ  ة فِوهذه عَمه " :[33 :]فصلت ﴾المُْسْلِمِيَ 
َ
 ،الناس بذلك لَ وْ أ

 فِت بَ كما ثَ  ،نون الصلحاءها المؤذِّ بِ  المرادُ  :وقيل ،رحْن بن زيد بن أسلمعبدالو ،يُّ دِّ والسُّ  ،كما قال محمد بن سيرين
 .((يوم القيامة المؤذنون أطول الناس أعناقا ا)) :"لمصحيح مس"

حْسَنُ قَوْ ﴿ :ولهم هذه الآية :- عنها الله تعالىرضي  -وقالت عَئشة 
َ
ِ وعََمِلَ صَالِا  لا وَمَنْ أ نْ دَعََ إِلَى اللَّه  امِمه

وهكذا قال  ،فقد دعَ إلى الله ،عَل الصلة حَه  :الق افهو المؤذن إذ ت:قال ،[33 فصلت:] ﴾وَقاَلَ إِنهنِِ مِنَ المُْسْلِمِيَ 
 ."...فِ المؤذني ها نزلتإنه  وعكرمة: - مارضي الله عنه -عمر  ابنُ 

ه لم يكن فإنه  ،نزول هذه الآية لُ ا حاأمه ف هم،ذني وفي غيرة فِ المؤعَمه  الآيةَ  أنه  والصحيحُ " كثير: ثم قال ابنُ 
  ماإنه  ها مكية والأذانلأنه  ؛بالكلية شْوعَا مَ  ذانُ الأ

ُ
 بن زيد بن عبد ربه عبداللهه يَ رِ شرع بالمدينة بعد الهجرة حي أ

فإنه  - رضي الله عنه -أمره أن يلقيه عَل بلل ف ه عَل رسول الله صه فقَ  ،هفِ منام -رضي الله عنه  -الأنصاري 
الْصْي  رزاق عن معمر عن السنعبدال كما قال ة،ها عَمه أنه  اوضعه، فالصحيح إذا كما هو مقرر فِ مَ  ،اأندى صوتا 

حْسَنُ قَوْ ﴿ :ه تل هذه الآيةأنه 
َ
ِ وعََمِلَ صَالِا  لا وَمَنْ أ نْ دَعََ إِلَى اللَّه  ،[33 ]فصلت: ﴾وَقاَلَ إِنهنِِ مِنَ المُْسْلِمِيَ  امِمه

فِ  أهل الأرض إلى الله، أجاب اللهُ  هذا أحبُّ  ،هذا خيرة الله هذا حبيب الله، هذا ولِ الله، هذا صفوة الله، :قالف
هذا خليفة  من المسلمي،نِ وقال: إنه  ،فِ إجابته اوعمل صالا  ،عوتهودعَ الناس إلى ما أجاب الله فيه من دَ  ،عوتهدَ 

 .1"الله

ِ عََلَ بصَِيرَ ﴿ :-تعالى  -قوله  فِ تفسير اوقال ابن كثير أيضا  دْعُو إلَِى اللَّه
َ
بَعَنِِ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِِ أ ناَ وَمَنِ اته

َ
 ﴾ةٍ أ

ه طريق :أي ؛هذه سبيله  الناس أنه بِ يَُ  له أنْ  اقلي: الْن والْنس آمرا إلى اله  تعالى لرسوله  يقول" :[108 :]يوسف
من ذلك  صيرةيدعو إلى الله بها عَل بَ  - حده ل شريك لهإل الله وَ  عوة إلى شهادة أن ل إلَ وهِ اله  ،تهوسن سلكهومَ 
 .2"رهان عقلِ وشرعيعَل بصيرة ويقي وبُ  الله  بعه يدعو إلى ما دعَ إلَه رسولُ ته ا نِ هو وكل مَ  ,قي وبرهانويَ 

كِيَ ﴿: -تعالى  -قوله فِ تفسير  اير أيضا ثك وقال ابنُ  عْرضِْ عَنِ المُْشِْْ
َ
إِنها كَفَيْنَاكَ  *فاَصْدَعْ بمَِا تؤُْمَرُ وَأ

وهو مواجهة  ،وإنفاذه والصدع به به بإبلغ ما بعثه  رسولَه  امرا آ يقول تعالى" :[95 - 94 :ر]الج ﴾المُْسْتَهْزِئِيَ 
 وقال مجاهد: ،رمافعل ما تؤ :وفي رواية ،أمضه :أي ؛﴾تؤُْمَرُ  بمَِا فَاصْدَعْ ﴿ :كما قال ابن عباس فِ قوله ،المشْكي به

 :حتى نزلت امستخفيا  ما زال النبِ  :3بن مسعود عبداللهوقال أبو عبيدة عن  ،هو الْهر بالقرآن فِ الصلة
عْرضِْ ﴿ :وقوله ،فخرج هو وأصحابه ،﴾تؤُْمَرُ  بمَِا فاَصْدَعْ ﴿

َ
كِيَ  عَنِ  وَأ غ ما بلِّ  :يأ ؛﴾المُْسْتهَْزِئِيَ  كَفَينْاَكَ  إِنها * المُْشِْْ

وا لوَْ تدُْهِنُ فَيدُْهِنُونَ ﴿ ؛ت اللهوك عن آيادُّ يصُ  أنالَّين يريدون لتفت إلى المشْكي تول  ،ل إلَك من ربكزأن  ﴾ودَُّ
نزِْلَ إِلََْكَ ﴿ :-تعالى  -قوله ك ،الله كافيك إياهم، وحافظك منهم فإنه  ،ول تفهم [9 :]القلم

ُ
هَا الرهسُولُ بلَِّغْ مَا أ يُّ

َ
ياَ أ

                                                             

 باختصار. 101 - 100ص  4ج ،"تفسير ابن كثير" 1

 .496 - 495ص  2ج  ،"بن كثيرتفسير ا" 2
  بن مسعود.عبداللهوقال عبيدة عن  :لعله 3
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ُ يَعْصِمُ   ."[67 المائدة:] ﴾كَ مِنَ النهاسِ مِنْ رَبِّكَ وَإنِْ لمَْ تَفْعَلْ فَمَا بلَهغْتَ رسَِالَََهُ وَاللَّه

وا إِلَى رَبِّهِمْ ليَسَْ لهَُمْ مِنْ دُونهِِ وَلٌِِّ وَل شَفِيعٌ لعََلههُ ﴿وقال تعالى:  نْ يُُشَُْْ
َ
ينَ يَََافُونَ أ ِ نذِْرْ بهِِ الَّه

َ
 ﴾مْ يَتهقُونَ وَأ

 .[51 الأنعام:]

قرَْبيَِ ﴿وقال تعالى: 
َ
نذِْرْ عَشِيَرتكََ الْأ

َ
 .[214 ]الشعراء: ﴾وَأ

فقد داة مهتدين، وكانوا هُ  يم، فقد كانوا دعَة إلى الْسلم،عَل هذا المنهج القو أصحاب رسول الله  سار وقد
منهم: عثمان بن  ،لهم إلى الْسلم -رضي الله عنه  -حابة بسبب دعوة أبي بكر الصديق أسلم بعض كبار الصه 

 .وطلحة بن عبيد الله ،وسعد بن أبي وقاص ،وفرحْن بن ععبدالو ،والزبير بن العوام ،عفان

 :فصل فِ ترتيب العوة، ولها مراتب" :"زاد المعاد"قال ابن القيم فِ 

 .المرتبة الأول: النبوة

 .إنذار عشيرته الأقربي :الانية

 .لعرب قاطبةوهم ا ،إنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبله :الالة

 .1"والْنس إلى آخر الهر عوته من الْنِّ ه دتن بلغإنذار جَيع مَ  :الامسة

 :- رضي الله عنهما -قال ابن إسحاق فيما رواه عن ابن عباس 

أخو بنِ  ةدَ  بن الارث بن كََ ضروالن ،وأبو سفيان بن حرب ،بن ربيعة ةوشيب ،اجتمع عتبة بن ربيعة
بن وأبو جهل  ،والولَد بن المغيرة ،الأسود بن وزمعة ،د بن المطلب بن أسدوالأسو ،تَي ابن هشامخْ الَْ وأبو  ،ارعبدال
أو من اجتمع  ،بن خلف وأمية ،السهميان الجاج اومنبه ابن ونبيه ،والعاص بن وائل ، بن أبي أميةعبداللهو ،هشام
حتى  ؛فكلموه وخاصموهثم قال بعضهم لْعض: ابعثوا إلى محمد  ،الكعبة رِ هْ اجتمعوا بعد غروب الشمس عند ظَ  ،منهم

 لَُ  ؛قومك قد اجتمعوا لك أشرافَ  فبعثوا إلَه: إنه  ،هفيتعُذروا 
ْ
 نُّ وهو يظُ  اسِيعا  الله  فجاءهم رسولُ  ،همتِ كلموك فأ

حتى جلس إلَهم، فقالوا  ،ويعز عليه عنتهم ،همب رشدَ يُُ  اوكان عليهم حريصا  ،قد بدا لهم فيما كمهم فيه بداء أنْ 
ما أدخلت عَل  عَل قومه مثلَ  العرب أدخلَ  من لا نا والله ما نعلم رجوإ ،كلمكا قد بعثنا إلَك لنُ إنه  ،يا محمدله: 
قد  قبيح إل أمرٌ  قَِ بَ  امف ،وفرقت الْماعة ،هت الأحلموشتمت الآلهة، وسفه  ،الين بتَ وعِ  ،الآباء لقد شتمتَ  ،كقومِ 

جَعنا لك من أموالنا حتى  لا مات بهذا الديث تطلب جئما فإن كنت إنه  - له أو كما قالوا - جئته فيما بيننا وبينك
 ،كناك علينامله  وإن كنت تريد به ملكاا  ،دك علينافنحن نسوِّ  ،ما تطلب الشْف فيناوإن كنت إنه  ،لا تكون أكثنا ما

 لنابذ ،ما كان كذلكبه فرُ  - اي  ئِ ون الَابع من الْن رَ وكانوا يسمُّ  -تراه قد غلب عليك  اي  ئِ وإن كان هذا الَّي يأتيك رَ 
 .منه أو نعذر فيك ئكبنُ حتى  ؛لك ا فِ طلب الطبِّ ك أموالَن ل

ول  ،ول الشْف فيكم ،به أطلب أموالكم جئتكمما بي ما تقولون، ما جئت بما  :فقال لهم رسول الله 
                                                             

 .38ص  1ج  ،"زاد المعاد في هدي خير العباد" 1
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غتكم فبله  ،اونذيرا  ام بشيرا لك وأمرني أن أكونَ  ،اكتابا  وأنزل عليه  ،لا لَكم رسوإالله بعثنِ  ولكنه  ،الملك عليكم
أصب  وه عليه نيا والآخرة، وإن تردُّ م فِ الُّ كفهو حظ ،فإن تقبلوا منِ ما جئتكم به ،ونصحت لكم ،رسالت ربي

 .صلَّه الله عليه وسلهم -أو كما قال  - كم الله بينِ وبينكملأمر الله حتى يَُ 

ه ليس من الناس أحد ت أنه لمعك قد فإنه  ،عرضناه عليك مما افإن كنت غير قابل منا شيئا  ،قالوا: يا محمد
 عنا هذه الْبال التِ قد سيرِّ فليُ  ،ك الَّي بعثك بما بعثك بهفسل لنا ربه  ،منا اول أشد عيشا  ،ول أقل ماء ،اأضيق بلا 

 ،من آبائنا ولَبعث لنا من مضى ،الشام والعراق رهاكأنْ  ار لنا فيها أنهارا فجولَ ،بسط لنا بلدنالَو ،قت عليناضيه 
أم باطل؟ فإن هو  فنسألهم عما تقول: أحقٌّ  ،قدْ صِ  فإنه كان شيخَ  ،ببن كلافيمن يبعث لنا منهم قصي  ولَكن

 .كما تقول لا ه بعثك رسووأنه  ،منزلَك من اللهبه وعرفنا  ،صدقناك اكصدقوك وصنعت ما سألن

وقد  ،بما بعثنِ به ما جئتكم من الله: ما بهذا بعثت إلَكم، إنه - الله وسلمه عليه تصلوا -فقال لهم 
 -تعالى  -الله أصب لأمر  ه عليه ووإن ترد ،م فِ النيا والآخرةكفهو حظ ،فإن تقبلوه ،بلغتكم ما أرسلت به إلَكم

 .يُكم الله بينِ وبينكمحتى 

، ويراجعنا عنك ،يصدقك بما تقول ربك أن يبعث معك ملكاا  لْ سَ  ،لم تفعل هذا لنا فخذ لنفسك قالوا: فإذا
ك تقوم بالأسواق كما فإنه  ،ك تبتغيغنيك بها عما نرامن ذهب وفضة يُ  ازا وكنو ،اوقصورا  ،اجعل لك جنانا يلوسله ف

 .مكما تزعُ  لا ك إن كنت رسوحتى نعرف فضلك ومنزلَك من ربِّ  ؛ما نلتمسهك وتلتمس المعاشَ  ،نقوم

عثنِ ولكن الله ب ،ثت إلَكم بهذاوما بع ،وما أنا بالَّي يسأل ربه هذا ،ما أنا بفاعل :فقال لهم رسول الله 
صب لأمر الله أ وإن تردوه عليه  ،فِ النيا والآخرةكم فهو حظُّ  ،فإن تقبلوا ما جئتكم به - أو كما قال -ا ونذيرا  ابشيرا 

فإنا ل نؤمن لك إل أن  ،ربك إن شاء فعل أنه كما زعمت  اعلينا كسفا كم الله بينِ وبينكم، قالوا: فأسقط حتى يَُ 
 .تفعل

ك أنا سنجلس أما علم ربُّ  ،ذلك إلى الله إن شاء أن يفعله بكم فعل، قالوا: يا محمد :فقال رسول الله  :قال
بك ما هو صانع ويَُ  ،قدم إلَك فيعلمك ما تراجعنا بهتفي ،ونطلب منك ما نطلب ،ونسألك عما سألناك عنه ،معك

وإنا والله  ،يقال له الرحْن ،ك إنما يعلمك هذا رجل بالَمامةأنه إنه قد بلغنا  ؟إذ لم نقبل منك ما جئتنا به ؛فِ ذلك بنا
 .تهلكناحتى نهلكك أو  اوإنا والله ل نتَكك وما بلغته من ،فقد أعذرنا إلَك يا محمد ،ال نؤمن بالرحْن أبدا 

لئكة نا بالله والموقال قائلهم: لن نؤمن لك حتى تأتيَ  ،لئكة وهِ بنات اللهالم عبدنن ن :وقال قائلهم
 بن عمر بن عبداللهبن المغيرة بن  ة بن أبي أميعبداللهوقام معه  ،قام عنهم ، فلما قالوا ذلك لرسول الله لا قبي

ك ما عرضوا فلم تقبله قومُ ض عليك رَ عَ  ،فقال له: يا محمد -طلب عبدالمبنت  ةابن عمته فهو لعاتكوهو  -مخزوم 
ثم سألوك أن  ،ويصدقوك ويتبعوك، فلم تفعلْ  ،ها منزلَك من الله كما تقوللَعرفوا ب ؛امنهم، ثم سألوك لأنفسهم أمورا 

ما توفهم من  ل لهم بعضَ عجِّ تُ  ، ثم سألوك أنعليهم ومنزلَك من الله فلم تفعل كك ما يعرفون به فضلَ فسلن تأخذَ 
إلَك  ثم ترقى فيه وأنا أنظرُ  ،احتى تتخذ إلى السماء سلما  اأبدا من بك ؤ ل أفوالله - أو كما قال له - العذاب فلم تفعل

 ت أنِِّّ نلو فعلت ذلك ما ظن ،الله مُ ايْ و ،ك كما تقولمن الملئكة يشهدون لك أنه  ثم تأتي معك أربعةا  ،حتى تأتيها
لما فاته وكان يطمع به من قومه حي  اآسفا  اوانصْف رسول الله إلى أهله حزينا  ثم انصْف عن رسول الله  ،أصدقك
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 .اهاعدتهم إيه بأى من مولما ر ،وهعَ دَ 

 ،ديننا قد أبى إل ما ترون من عيبِ  ان محمدا إ ،قال أبو جهل: يا معشْ قريش فلما قام عنهم رسول الله 
 فإذا - أو كما قال - بحجر ما أطيق حْله اله غدا   أعَهد الله لأجلسنه وإنِِّّ  ،وشتم آلهتنا ،وتسفيه أحلمنا ،وشتم آبائنا

بنو عبدمناف ما بدا لهم قالوا: فليصنع بعد ذلك  ،منعونياموني عند ذلك أو لفأس ،رأسهت به خسجد فِ صلته فض
 .لما تريد فامضِ  ،اشيء أبدا ل كموالله ل نسل

كان  كما وغدا رسول الله  ،ينتظره ثم جلس لرسول الله  ،كما وصف افلما أصبح أبو جهل أخذ حجرا 
الَمانِّ والجر الأسود وجعل كن  بي الرُّ  صلَّه فكان إذا صلَّه  ،مبمكة وقبلته إلى الشا وكان رسول الله  ،يغدو

 ،فِ أنديتهم ينتظرون ما أبو جهل فاعل واجلسصلِ وقد غدت قريش فيُ   فقام رسول الله ،بي الشاموالكعبة بينه 
قد  الونه مرعوبا  اعا تقمن انهزما رجع مُ  ،حتى إذا دنا منه ،ثم أقبل نوه ،احتمل أبو جهل الجر  د رسول اللهجَ فلما سَ 

مت أبا الكم؟ قال: قُ  يا لكقامت إلَه رجال قريش، فقالوا له: ما  ،يبست يداه عَل حجره حتى قذف الجر بيده
 ،ل والله ما رأيت مثل هامته ،من الْبل لٌ حْ لي دونه فَ  ضوت منه عرنَ فلما دَ  ،لَه لأفعل به ما قلت لكم الْارحةإ

 .بي أن يأكلنِ فهمه  حل قطُّ فول أنيابه ل ،ق(أصل العن)ول مثل قصْته 

لم  -جبيل  قال: ذلك فذكر لي أن رسول الله  :قال ابن إسحاق  .لو دنا لأخذه -عليه السه

 بِّ بن زيد بن حارثة حِ  ةسحاق: فحدثنِ محمد بن مسلم الزهري عن عروة بن الزبير عن أسامإقال ابن 
كان فوقه قطيفة  ،عليهأصابه عَل حْار  وٍ كْ عد بن عُبادة يعوده من شَ إلى س قال: ركب رسول الله  رسول الله 

 عبداللهب فمر خلفه، قال: وأردفنِ رسول الله  ،بحبل من لَف هتفخطم ةفدََكيه 
ُ
 بَي  بن أ

ُ
، مهطُ  وهو فِ ظل مزاحم أ

ثم  ،مفنزل فسله  ،لاوزه حتى ينزاستنكف واستحيا( من أن يُ )تذمم  فلما رآه رسول الله  ،وحوله رجال من قومه
ل يتكلم حتى إذا  وهو زامٌّ  :قال ، وأنذرر وبشْه وذكر بالله وحذه  -عزه وجله  -فتل القرآن ودعَ إلى الله  ،لا جلس قلي

 إنه  ،قال: يا هذا ،من مقالَه فرغ رسول الله 
َ
فمن  ،جلس فِ بيتكاف ،اإن كان حق   ،من حديثك هذا نُ سَ حْ ه ل أ

فقال  ،بما يكره منه هسول تأته فِ مجل ه به )ل تثقل عليه ول تكده(،ته غُ ك فل تَ لم يأتِ ومن  ،ياهجاءك له فحدثه إ
الله مما وفهو  ،انيوتورنا وبُ نا فِ مجالسنا ودُ وأتِ  ،فاغشنا به ،بلَّ :سلميكانوا عنده من الم  بن رواحة فِ رجالٍ عبدالله

 ،بن أبيا الله بادة وفي وجهه ما قال عدوُّ د بن عُ عس عَل فدخل ل الله ومما أكرمنا الله به وهدانا له، وقام رسو بنُ 
ثم أخبه بما قال ابن  ،أجلْ  :قال تكرهه، اك سمعت شيئا لكأنه  ،افِ وجهك شيئا إنِّ لأرى  ،والله يا رسول الله :فقال

إنه ليرى أنك  ،اللهفو ،هجَ رز لنتوِّ الله  وإنا لننظم ،بك الله لقد جاءنا ،اللهفو ،ق بهرفُ ا ،يا رسول الله :فقال سعد ،أبي
 .لكاا قد سلبته مُ 

 بن عباس: أكان المشْكون عبداللهسعيد بن جبير قال: قلت ل عنسحاق: وحدثنِ حكيم بن جبير إقال ابن 
 نإن كانوا لَضربو ،ترك دينهم؟ قال: نعم والله فِمن العذاب ما يعذرون به  رسول الله  يبلغون من أصحابِ 

حتى يعطيهم ما سألوه من  ؛به الَّي نزل من شدة الضرِّ  اتوي جالسا حتى ما يقدر أن يس ،هويعطشون هيعونأحدهم ويُ 
فيقولون له: هذا  ،ر بهممُ ل لَََ عَ الُْْ  حتى إنه  فيقول: نعم، ،ون اللهى إلهك من دزه الفتنة، حتى يقولوا له: اللت والعُ 

 .منهم مما يبلغون من جهدهفتداء ا ؛فيقول: نعم ،ل إلهك من دون اللهعَ الُْْ 
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فآذاه وشتمه  ،عند الصفا رسول الله  أبا جهل مر عَل اعية أنه ومن أسلم كان  قال ابن إسحاق: حدثنِ رجلٌ 
 بن جدعَن عبداللهل ومولة الله  فلم يكلمه رسولُ  ،ونال منه بعض ما يكره من العيب لينه والَضعيف لأمره

بن  من قريش عند الكعبة فجلس معهم، فلم يلبث حْزةُ  نادٍ إلى  دَ مَ عنه فعَ  نصْفَ ثم ا ،مع ذلكفِ مسكن لها تس
وكان إذا رجع من قنصه  ،قنص يرميه ويَرج له وكان صاحبَ  ،من قنص اقوسه راجعا  اب أن أقبل متوشحا لِ طه مُ عبدال

 ،م وتحدث معهموسله من قريش إل وقف  يمر عَل نادٍ  لم ،وكان إذا فعل ذلك ،له حتى يطوف بالكعبةهإلى أ لم يصلْ 
لو  ،ةقالت له: يا أبا عُمار ،إلى بيته بالمولة وقد رجع رسول الله  ره ، فلما مَ يمةكش فتى فِ قريش وأشده  وكان أعزه 

ثم  ،ه وبلغ منه ما يكرهبه فآذاه وسَ  اوجده هنا جالسا  ،بن هشامامن أبي الكم  اأخيك محمد آنفا  رأيت ما لق ابنُ 
ِ  ؛فاحتمل حْزة الغضبَ  لمه محمد نصْف عنه ولم يكا عَل  فخرج يسعى ولم يقفْ  ،هتا أراد الله به من كراممَ ل

 .لأبي جهل إذا لقيه أن يوقع به اد  أحد مُعِ 

فضربه بها  رفع القوسَ  ،فأقبل نوه حتى إذا قام عَل رأسه ،فِ القوم انظر إلَه جالسا  ،ا دخل المسجدمه فلَ 
من بنِ  فقامت رجالٌ ن استطعت، إ ذلك عليه  ده فرُ  ؟أقول ما يقول ،تشتمه وأنا عَل دينهثم قال: أ ،نكرةه شجة مُ جه فشَ 

 مه تو ،اقبيحا  ابن أخيه سب  ا والله قد سببت فإنِِّّ  ،فقال أبو جهل: دعوا أبا عُمارة ،لَنصْوا أبا جهل ؛مخزوم إلى حْزة
 أنه  من قوله، فلما أسلم حْزة عرفت قريشٌ   وعَل ما تابع عليه رسول الله ،عَل إسلمه - عنه رضي الله -حْزة 
 .وا عن بعض ما كانوا ينالون منهوأن حْزة سيمنعه فكفُّ  ،وامتنع قد عزه   الله رسول

  ن جهر بالقرآن بعد رسول اللهمَ  يى بن عروة بن الزبير عن أبيه قال: كان أولُ إسحاق: وحدثنِ يَُ  قال ابنُ 
 ما سمعت قريشٌ  ،فقالوا: والله رسول الله  أصحابُ  اقال: اجتمع يوما  -  عنهرضي الله - بن مسعود عبدالله بمكة

ُ  ،ر لها به قطُّ هَ يُ  هذا القرآنَ  يد نرا نخشاهم عليك، إنما نه إقالوا:  ، بن مسعود: أناعبداللهوه؟ فقال معهمسْ فمن رجل ي
قال: فغدا ابن مسعود حتى أتى المقام فِ  نِ،منعُ سيَ  الله فإنه  ،دوه، قال: دعونيأرا منعونه من القوم إنْ له عشيرة يَ  لا رج

ِ  بِسْمِ :ثم قرأ ،حتى قام عند المقام ،حى وقريش فِ أنديتهاالضُّ   عَلهمَ  * الرهحَْْنُ  - وتهبها ص ارافعا  - الرهحِيمِ  الرهحَْْنِ  اللَّه
ما  بعضَ  ه لَتلوقال: ثم قالوا: إنه  ،ال ابن أم عبدذا قفجعلوا يقولون: ماه قال: فتأملو ،قرؤهاثم استقبلها يَ  :قال ،القُْرْآنَ 

ثم انصْف إلى  تى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ،وجعل يقرأ ح ،فِ وجهه هجاء به محمد، فقاموا إلَه فجعلوا يضربون
ولو  الآن،منهم  ما كان أعداء الله أهون عليه  :فقال ،فقالوا له: هذا الَّي خشينا عليك ،روا فِ وجههأصحابه وقد أثه 

 .قالوا: ل، حسبك، قد أسمعتهم ما يكرهون ،ابمثلها غدا تم لأغادينهم ئش

ن فيها عَل مَ قبيلة  فوثبت كُّ  ،من أصحابه الله  بع رسولَ وا عَل من أسلم واته دَ عَ هم قال ابن إسحاق: ثم إنه 
ن الر، مَ  إذا اشتده  مكة، وبرمضاء والعطش ،والْوع ،ويعذبونهم بالضرب ،بسونهمفجعلوا يَُ  ،من المسلمي

ه ب لهم ويعصمُ ن يصلُ منهم مَ و ،صيبهمن شدة الْلء الَّي يُ  فتَ يُ ن استضعفوا منهم يفتنونهم عن دينهم، فمنهم مَ 
 .الله

وكان  ،بلل بن رباح وهو ،يهملّ وَ من مُ  الا وَ مُ  جَحلْعض بنِ  - رضي الله عنه -وكان بلل مول أبي بكر 
 اذرجه إحذافة بن جَح يَُ بن خلف بن وهب بن  القلب، وكان أمية الْسلم طاهرَ  دقَ صا وكان ،أمه حْامة اسمُ 
 ،ثم يقول له: ل والله ،ع عَل صدرهوضَ خرة العظيمة فتُ ر بالصه ثم يأمُ  ،طحاء مكةفِ بَ  ههيرة فيطرحه عَل ظهرت الظه يَ حَِْ 
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  :- وهو فِ ذلك الْلء - يقولف ،ىزه لت والعُ ال عبدبمحمد وت رتكفُ ل تزال هكذا حتى تموت أو 
َ
 حَ أ

َ
حتى  ،دحَ د أ

 فقال لأمية ،جَحأبي بكر فِ بنِ  دارُ  وكانت ،وهم يصنعون به ذلك ايوما  -نه رضي الله ع -به أبو بكر الصديق  ره مَ 
 ،لُ أفع :ه مما ترى، فقال أبو بكرفأنقذ ،قال: أنت الَّي أفسدته ؟حتى متى تتق الله فِ هذا المسكي، بن خلف: ألَ 

و بكر الصديق فأعطاه أب ،فقال: هو لك ،قال: قد قبلتُ  ،أعطيكه بهك عندي غلم أسود أجل منه وأقوى عَل دينِ 
 .همسابعُ  بللٌ  ،رقاب ثم أعتق معه عَل الْسلم قبل أن يهاجر سته  ،وأخذه وأعتقه ،ذلك غلمه -رضي الله عنه  -

  اد بدرا شهعَمر بن فهيرة )
ُ
 يرَ نِّ وزِ  ،، وأم عبيس(اشهيدا ئر معونة ب قتل يومَ و ،ادا حُ وأ

ُ
 مَ ها يوبصُْ  يبَ صِ ة وأ

فرد  ،ما تضر اللت والعزى وما تنفعان ابوذَ كَ  :وقالت ،ىزه اللت والعُ  هب بصْها إله ذفقالت قريش: ما أ ،أعتقها
 .هاالله بصَْ 

وهِ تقول:  ،هما بطحي لهاتُ تهما سيدعثبَ بهما وقد  ره فمَ  ،ارعبدالمرأة من بنِ وكانتا ل ،ة وبنتهاوأعتق النهديه 
 ،اما فأعتقهمتهدأفس ،أنت لٌّ فلن فقالت: حِ  يا أمَ  ،لٌّ : حِ - رضي الله عنه -فقال أبو بكر  ،اوالله ل أعتقكما أبدا 

 ره قد أخذتهما وهما حُ  :قال ،لت: بكذا وكذااقال: فبكم هما؟ ق
َ
فرغ منه يا أبا نوَ تان، أرجعا إلَها طحينها، قالَا: أ

 .نرده إلَها؟ قال: وذلك إن شئتما مه بكر ثُ 

 ،لَتَك الْسلم ؛عذبها من بنِ عدي بن كعب وكانت مسلمة، وعمر بن الطاب يُ حل ؤمبجارية بنِ م ومره 
فتقول: كذلك فعل الله  ،نِّ لم أتركك إل مللةإ ، أعتذر إلَكقال: إنِِّّ  له وهو يومئذ مشْك وهو يضربها حتى إذا مَ 

 .ا أبو بكر فأعتقهافابتاعه ،بك

 قال ابن إسحاق: وكانت بنو مخزوم يَرجون بعمه 
ُ
ت يَ إذا حَِْ  -بيت إسلم  وكانوا أهلَ  - همِّ ار بن ياسِ وبأبيه وأ

، ((موعدكم الْنة ؛ياسِ آلَ  اصبا ))فيقول فيما بلغنِ:  الله  فيمر بهم رسولُ  ،مضاء مكةعذبونهم برَ الظهيرة يُ 
 .أبى إل الْسلمفقتلوها وهِ ت هُ ما أمُّ أف

 بهأنه  ،ةعَ نَ ف ومَ ل قد أسلم له شَرَ جُ بالره من قريش إذا سمع  ي بهم فِ رجالٍ غرِ وكان أبو جهل الفاسق الَّي يُ 
 اجرا وإن كان تا ،ولنضعن شرفك ،رأيك نه لَ فيِّ ولَنُ  ،هن حلمكسفِّ لنُ  ،وهو خير منك ،أبيك دينَ  وقال: تركتَ  ،هزاأخو

 .به غرىضربه وأ اوإن كان ضعيفا  ،ولنهلكن مالك ،دن تجارتكسقال: والله لنك

فلم  ،الْسلم فعرض عليه الرسولُ  ,المدينة ة عَل رسول الله نه سِ لأاء عَمر بن مالك ملعب راأبو ب موقد
 ،الرسول عَل أصحابه شِيَ وخَ  ،ه يدعونهم إلى الْسلمإلى قومِ  لا وطلب من الرسول أن يبعث معه رجا ،يسلم ولم يبعد

أو سبعي من أصحابه من خيار  لا المنذر بن عمرو فِ أربعي رج فبعث رسول الله  ا جار لهم،أبو براء: أنفقال 
ونافع بن بدُيل بن ورقاء  ،اء بن الصلت السلميمروة بن أسوعُ  ،ام بن ملحانوحر ،ةمه منهم الارث بن الصِّ  ,المسلمي
ان حَ لْ وبعثوا حرام بن مِ  ،ونة أرض بي بنِ عَمر وحرة بنِ سليمبئر معبفساروا حتى نزلوا  ،وعَمر بن فهيرة ،الزاعي

 واستصْخ قبائل ه،تلوعدا عَل الرجل فق ،الكتابفِ  رظفلم ين ،الله عَمر بن الطفيل إلى عدوِّ  بكتاب رسول الله 
 ،زيد بن كعب هم إله حتى قتلوهم عن آخر الله  رسولِ  لوا أصحابَ اتفق ،انوذكو ،لعة، ورن عُصيه مبنِ سليم  من
 .ةيه صَ وعُ  نَ واكْ وذَ  لٍ عْ صار يدعو عَل رِ  فلما بلغ خبهم رسول الله  ،قمَ تركوه وبه رَ هم فإنه 

 .انَ وَ كْ وذَ  لٍ عْ يدعو عَل رِ  اشهرا   لنبُِّ ا تنَ قَ من حديث أنس قال:  "صحيح الْخاري"وفي 
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يقال  اأراه كان بعث قوما  ,اشهرا بعد الركوع  ت رسول الله نمن حديث أنس: إنما ق "صحيح الْخاري"وفي 
رسول  فقنت ،عهد الله  وكان بينهم وبي رسولِ  ،إلى قوم من المشْكي دون أولَك لا جاء سبعي رَ هلهم القراء ز

 .يدعو عليهم اشهرا  الله 

 
ُ
وطلبوا من  ،افينا إسلما  إنه  ،يا رسول الله :فقالوا ة عَل الرسول ارَ القَ و لٍ ضَ من عَ  م رهطٌ دد قحُ وبعد غزوة أ

معهم  فبعث الرسولُ  ،ويعلمهم الشْائعَ  ،قرئهم القرآنويُ  ،فقههم فِ الينن يُ معهم من أصحابه مَ  يبعثَ  الرسول أنْ 
يب وخب ،وعَصم بن ثابت بن أبي الأقلح ،وخال بن الْكير الليثي ،نويبن أبي مرثد الغ دمن أصحابه هم: مرث ستةا 

فاستصْخوا  ،بهم رواغد - وهو ماء لهذيل - وعندما وصلوا الرجيع ،طارقبن  عبداللهو ة،نوزيد بن الثِ  ،بن عدي
ولم يثقوا  ،المشْكي وعَصم عهدَ  ،وخال ،ديقبل مرثفلم  ،وبذل لهم المشْكون العهود أن ل يقتلوهم ،لا عليهم هذي
رضي الله عنهم  -تلوا وقُ  اللهوعبد ،ابيبا وخ ،اوأسِ المشْكون زيدا  ،م المشْكونفقاتلوا المشْكي حتى قتله ،بكلمهم

 .بعد ذلك -

 اب عَصمٌ نت سعد بن شهيد كانت نذرت حي أصب ةَ فَ لَ سُ  فإنه  ،زنابير النحل تهحَْ وكان عَصم بعد قتله قد 
فإنه قد نذر فِ حياته  ،فمنعته الزنابير ،المر قحفهفِ لتشْبن  ،عَصم قدرت عَل رأسِ  نْ أحد قد نذرت لْ ابنيها يومَ 

دعوه  :قال المشْكون ،يوحي حالت الزنابير بينه وبي المشْك ،فِ حياته اأبدا  مس مشْكاا ول يَ  ،مسه مشْكل يَ  أنْ 
: - رضي الله عنه -فذهب به، وقال عمر بن الطاب  ال عَصما مفاحت فنأخذه فجاء السيلُ  ،تذهب عنهف ؛مسييُ 

َ  ،ؤمنالم عبدَ فظ الله اليَُ  عندنا  امحمدا  ب أنه أتُح  ،دك الله يا زيدشأن :قال له أبو سفان ،نة للقتلبن الثِ  ا قدم زيدمه ول
 ةصيبه شوكه الَّي هو فيه تُ لآن فِ مكانا امحمدا  والله ما أحب أنه  :ه وأنك فِ أهلك؟ قالالآن فِ مكانك نضرب عنقَ 

 .اصحاب محمد محمدا أ بِّ كحُ  ،اب أحدا يُُ  امن الناس أحدا  فقال أبو سفان: ما رأيتُ  ،لِجالس فِ أه نِِّّ أؤذيه وتُ 

 ،ني حتى أركع ركعتيدعورأيتم أن ت إنْ  :قال لهم ،بوهلَصل ؛دما جاء به المشْكون إلى الَنعيمنبيب فعخوأما 
  ،فافعلوا

َ
 تستكثل ،من القتل لت جزعَا إنما طوه ثم قال: أما والله لول أن تظنوا أنِّ  ،اما وأحسنهمهمه تَ فركع ركعتي أ

 .الصلةمن 

وقيصْ وإلى النجاشي  كتب قبل موته إلى كسْى أن رسول الله  عن أنس بن مالك صحيحه روى مسلم فِ
 .وليس النجاشي الَّي صلَّ عليه -عزه وجله  -وإلى ك جبار يدعوهم إلى الله 

 ،من أسلم معه منهومَ  هم للشقاء الَّي أصابهم فِ عداوة رسول اللهشتد أمرُ ا اقريشا  ثم إنه قال ابن إسحاق: 
 مظهرٌ  ورسول الله  ،والْنونحر والكهانة عر والسِّ وه بالشِّ مَ ، ورَ هوْ وآذَ  ،فكذبوه ،سفهاءهم  الله ا برسولِ فأغرو

 .إياهم عَل كفرهم وفراقه ،أوثانهم اعتزالو ،دينهم مبادلهم بما يكرهون من عيب ،خفِ بهلأمر الله ل يست

أصابوا من رسول الله  اما أكث ما رأيت قريشا  : بن عمرو بن العاصعبداللهلت لوعن عروة بن الزبير قال: ق
  ُفذكروا رسول الله  ،فِ الجر اهم يوما أشرافُ  ته؟ قال: حضرتهم وقد اجتمعظهرون من عداوفيما كانوا ي  :فقالوا

وسب  ،ق جَاعتناوفره  ،وعَب ديننا ،وشتم آباءنا ،اه أحلمنسفه  ،من أمر هذا الرجل قطُّ  ما رأينا مثل ما صبنا عليه
 .آلهتنا

حتى استلم  مشييَ  فأقبل هم فِ ذلك إذ طلع رسول الله  نافبي عظيم، أو كما قالوا، منه عَل أمرٍ  نالقد صب
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ل: ثم قا ذلك فِ وجه رسول الله  قال: فعرفتُ  وه ببعض القول،فلما مر بهم غمز ،بالْيت اهم طائفا ثم مر ب ،الركنَ 
فوقف  ،بمثلها ثم مر بهم الالة فغمزوه فعرفت ذلك فِ وجه رسول الله  ،بمثلها هوفلما مر بهم الانية غمز ،مضى

  -يا معشْ قريش  -ثم قال: أتسمعون 
َ
لقد جئتكم بالَّبح، قال: فأخذت القوم كمته حتى ما  ،ا والَّي نفسي بيدهمَ أ

هدئه ويسكنه( بأحسن ما يُ ) هؤُ فَ ليَرْ  لكقبل ذ اةا صَ هم فيه وَ أشده  نه حتى إ ،واقع  كأنما عَل رأسه طائرٌ إل منهم رجلٌ 
حتى إذا  الله  رسولُ  قال: فانصْفَ  ،لا جهو فوالله ما كنتَ  -يا أبا القاسم  - حتى إنه لَقول: انصْفْ  ،يد من القول

 حتى إذا ،ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه :فقال بعضهم لْعض ،اجتمعوا فِ الجر وأنا معهم كان الغد
حد وأحاطوا يقولون: وا رجلٍ  ةَ بَ ثْ فوثبوا إلَه وَ  الله  ع رسولُ لَ فبينما هم فِ ذلك طَ  ،ركتموهبما تكرهون ت باداكم

قال:  ،أنا الَّي أقول ذلك ،نعم :فيقول رسول الله  ،كذا وكذا لما كان يقول من عيب آلهتهم ودينهم :أنت الَّي تقول
تقتلون ويقول: أ ،هو يبكيو دونه -عنه رضي الله  -كر بو بفقام أ :قال ،ردائه عِ مَ جْ مَ بِ منهم أخذ  لا فلقد رأيت رج

 .يقول ربي الله أنْ  لا رج

 .نالوا منه قطُّ  اثم انصْفوا عنه، فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشا 

يومئذ وقد صدعوا  ها قالت: لقد رجع أبو بكرت أبي بكر أنه آل أم كثوم بن نِ بعضُ وحدث :قال ابن إسحاق
 .الشعر كثيرَ  لا وكان رج ،هوه بلحيته مما جبذفرق رأسِ 

ه فلم يلقَ  ،اه خرج يوما من قريش أنه  الله  رسولُ  قَِ ما لَ  شده أ أهل العلم أنه  حدثنِ بعضُ  :هشام قال ابنُ 
 -الله فأنزل  ،فتدثر من شدة ما أصابه ،إلى منزله فرجع رسول الله  ،ول عبد به وآذاه ل حرٌّ كذه  أحد من الناس إله 

ثِّرُ ﴿ :هعلي -تعالى  هَا المُْده يُّ
َ
نذِْرْ  *ياَ أ

َ
 .[2 - 1 :]المدثر ﴾قُمْ فَأ

هم المسلمي عددُ  من ععونة التِ قتل فيها جََ بئر مَ  فِ شهر صفر من العام الرابع من الهجرة حصلت حادثةُ 
  عةوكانت بعد وق ،أربعون :وقيل - لا سبعون رج

ُ
 .د بأربعة أشهرحُ أ

م عَل رسول دِ قَ  بن صعصعة ة سيد بنِ عَمرنه بن مالك بن جعفر ملعب الأس أبا براء عَمر أنه  وكان سببها
فلم  ،ثم عرض عليه الْسلم ،شْكمن مُ  وقال: يا أبا براء ل أقبل هديةا  ،فلم يقبلها ،وأهدى له هدية ،بالمدينة الله 

 ُ فدعوهم إلى  ،دصحابك إلى أهل نَ من أ لا رجا فلو بعثتَ  ،أمرك هذا حسن إنه  :وقال ،عد من الْسلمبْ ولم يُ  سلمْ ي
بعث ف ،اء: أنا لهم جاررَ فقال أبو بَ  ،دإنِّ أخشى عليهم أهل نَ  :فقال رسول الله  ،رجوت أن يستجيبوا لك ،أمرك

 ،انحَ لْ حرام بن مِ و ،ةمه والارث بن الصِّ  ،فيهم المنذر بن عمرو الأنصاريبه من أصحا لا سبعي رج رسول الله 
فِ رجال من خيار  ،ونافع بن بديل بن ورقاء الزاعي ،الصلت السلميبن اء مة بن أسوعرو ،وعَمر بن فهيرة

وهِ إلى  ،الْلين منها قريبكلا  ،سليم ة بنِره وحَ  بنِ عَمرأرض بي وهِ  ،معونة ئْرَ فساروا حتى نزلوا بِ  ،المسلمي
فِ  فلما أتاه لم ينظرْ  ،إلى عَمر بن الطفيل  بن ملحان بكتاب النبِ ثوا حرامَ عَ لوها بَ نز أقرب، فلما يمنِ سلحرة ب

 ،يبوهواستصْخ بنِ عَمر فلم يُ  ،الكعبة وربِّ  تُ زْ فُ  ،ا طعنه قال: الله أكبفلمه  ،كتابه حتى عدا عَل حرام فقتله
 ،انَ وذكو لٍ عْ رَ ة ويه صَ يم من عُ بنِ سل عليهم قبائلَ  صْخ، فاستاوجوارا  اد لهم عقدا قَ أبا براء وقد عَ  رَ فِ وقالوا: لن نُخْ 

فلما رأوهم أخذوا سيوفهم ثم قاتلوهم  ،ا القوم فأحاطوا بالمسلمي فِ رحالهمفخرجوا حتى غشوُ  ،فأجابوه إلى ذلك
 .فعاش حتى قتل يوم الندق ،قمَ هم تركوه وبه رَ فإنه  ،زيد الأنصاري كعب بنإل  ،حتى قتلوا عن آخرهم
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وم عَل هما إل الطير تَح ا بمصاب أصحابِ منبئهفلم يُ  ،نصارورجل من الأوكان فِ سِح القوم عمرو بن أمية 
فقال  ،وإذا اليل التِ أصابتهم واقفة ،فإذا القوم فِ دمائهم ،افأقبل لَنظرَ  ،الهذه الطير لشأنا  إنه  ،والله :لفقا ،العسكر
قال الأنصاري: لكنِ ما كنت ف ،ه البخبفن ق برسول الله حَ لْ ما ترى؟ قال: أرى أن نَ  :بن أمية وري لعمالأنصار
فلما  ،اأسيرا  ةبن أمي وعمر واخذأو ،لتِ حتى قُ  ثم قاتل القومَ  ،وفيه المنذر بن عمر لَ تِ قُ  وطنٍ بنفسي عن مَ  لأرغبَ 

، فخرج عمرو ها كانت عَل أمهزعم أنه  وأعتقه عن رقبةٍ  ,هيتناص زه وجَ  ,ه عَمر بن الطفيلأطلق ضَر ه من مُ أخبهم أنه 
هو  معه فِ ظل  ونزل  -من بنِ سليم  :وقيل -لق رجلي من بنِ عَمر  ،من صدر قناة القرقرةبإذا كان  حتى بن أمية

فقتلهما  ،امعليها دَ حتى إذا ناما عَ  ،به عمرو بن أمية ، ولم يعلمْ وجوار من رسول الله  عقدٌ وكان مع الرجلي  ،فيه
 فقال رسول الله ،أخبه الب عَل رسول الله  مَ دِ فلما قَ   من أصحاب رسول الله رةا ؤثُ  اب بهماه قد أصوهو يرى أنه 

: (( 
َ
فبلغ  ,((امتخوفا  اقد كنت لهذا كارها  ،هذا عمل أبي براء)) :، ثم قال رسول الله ((همانه يَ دِ لقد قتلت قتيلي لأ

لله عنه رضي ا -حسان بن ثابت  اه وما أصاب رسول الله بسببه وجواره، وقالعَمر إيه  عليه إخفاءُ  قه فشَ  ،ذلك أبا براء
 :الطفيل بن من عَمر النتقامهم عَل ثُّ براء ويَُ  ض بنِ أبيرِّ يُُ  ارا فِ ذلك شع -

 
َ
 مَ فَ ا = يعا بِ  رَ نِِّ عَ  غٌ لِ بْ مُ  نْ مَ  لَ أ

َ
 يدِ عْ بَ  انِ ثَ دَ  الَْ فِِ  تَ ثْ دَ حْ ا أ

 
َ
  وكَ بُ أ

َ
  الِ عَ فِ و الْ بُ أ

َ
ُ خَ وَ =  اءٍ رَ و بَ بُ أ  دِ عْ سَ  نُ بْ  مُ كَ حَ  دٌ اجِ مَ  كَ ال

 نِِ بَ 
ُ
  يَ نِ الَْْ  مِّ  أ

َ
َ أ  وَ =  مْ كُ عْ رُ يَ  مْ ل

َ
  بِ ائِ وَ ذَ  نْ مِ  مْ تُ نْ أ

َ
 دِ نَْ  لِ هْ أ

 رٍ بِ مِ عََ  مُ كُّ هَ تَ 
َ
 طَ ا خَ مَ وَ  هُ رَ فِ خْ لَُِ =  اءٍ رَ  بَ بِي أ

ٌ
 دِ مْ عَ كَ  أ

ضربها أ بةٌ عن أبي هذه العذرة ضر هل تغسلُ  ،فقال: يا رسول الله أتى النبِ  هذا الشعرُ  فلما بلغ ربيعةَ 
فأشواه فِ فخذه  ،بالرمح ةطعنفرجع ربيعة فطعن عَمر  ،(( أعلموالله ،نعم)) :فقال ،بن الطفيل أو طعنة عَمرَ 

ت مُ أفقال: إن  ،أي اقتص(متثل )وقالوا لعامر: ا ،فوثب عليه قومه فأخذوه ،عن فرسه وخره  ،أصاب منه غير مقتل()
 إن أعش فسأرى رأيي فيما و ،فدمِّ لعمي

ُ
 .إلي تيأ

 .ها وأطلقهفيها ترابَ  ده ثم رَ  ،ه فِ هذه الْئرأنِّ جعلت ذنبَ ا وفقال: اشهد احفر بئرا ثم 

نا عنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا مبلغوا قو)تلَّ: يُ  اعونة قرآنا فِ أهل بئر مَ  -عزه وجله  -وأنزل الله 
 .نسختثم  (،عنه

 :جعفر بن كلاب بنِ وقال كعب بن مالك يعيرِّ 

 اونَ هُ وَ  ازا جْ عَ  مْ هِ بِ رْ حَ  ةَ افَ مَخَ =  مٍ يْ لَ  سُ نِِ لَِْ  مْ كُ ارَ جَ  مْ تُ كْ رَ تَ 

َ =  لٍ يْ عُقَ  نْ مِ  لَ اوَ نَ تَ  لا فَلوَْ حَبْ   اينَ تِ مَ  لا بْ ا حَ هَ لِ بْ بِحَ  ده مَ ل

 
َ
 ا مَ  اءِ طَ رَ قُ الْ  وِ أ

َ
  نْ أ

َ
 اونَ فُ تَ  ل ذْ ا إِ وْ فَ ا وَ مَ  اقِدْما وَ =  وهُ مُ لَ سْ أ

لأن القرطاء من  : وهو الصحيح؛قال ابن هشام ؛عقيل من يروى من نفيل مكانو ،القرطاء قبيلة من هوازن
 .نفيل قريب
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 وقال أنس بن عباس السلمي:

ُ  اءَ قَ رْ وَ  نَ ابْ  تُ كْ رَ تَ  َ  كٍ تَََ عْ مُ بِ ا = يا اوِ ثَ  اعِيه زَ الْ   هِ يْ لَ  عَ فِِ سْ ت
َ
 صِرُ عََ الْأ

  تُ رْ كَ ذَ 
َ
َ  انِ يه ا الره بَ أ  ا رَ مه ل

َ
 وَ =  هُ تُ يْ أ

َ
  تُ نْ قَ يْ أ

َ
ِ ذَ  دَ نْ  عِ نِِّّ أ  رُ ائِ ثَ  كَ ل

 .آخذ بالأر( ثائر:)

 المنذر بن عمرو: صويَ ،وقال حسان بن ثابت يبكي قتلَّ بئر معونة

 رِ زْ نَ  يْرَ غَ  اح  سَ  يِْ عَ الْ  عِ مْ دَ بِ =  لِِّ هِ تَ اسْ فَ  ةَ ونَ عُ  مَ لََّ تْ  قَ عََلَ 

 رِ دْ قَ بِ  مْ هُ تْ قَ لَ وَ  مْ اهُ ايَ نَ مَ =  اوْ قَ لَ  اةَ دَ غَ  ولِ سُ الره  لِ يْ  خَ عََلَ 

 
َ
 رِ دْ غَ بِ  مُ هِ لِ بْ حَ  عَقْدُ  نَ وِّ تُُ =  مٍ وْ قَ  لِ بْ بِحَ  اءُ نَ فَ الْ  مُ هُ ابَ صَ أ

َ يَ فَ  ِ فِِ هْ ا ل  وَ =  له وَ تَ  ذْ ا رٍ ذِ نْ مُ  ل
َ
 بِْ صَ بِ  هِ تِ يه نِ  مَ فِِ  قَ نَ عْ أ

  دْ قَ  نُ ئِ كاَ وَ 
ُ
 ورِ مْ عَ  سِِِّ  نْ مِ  دٍ اجِ مَ  ضَ مِنَ ابْيَ =  مْ اكُ ذَ  اةَ دَ غَ  يبَ صِ أ

  بن رواحة يبكي نافع بن بديل بن ورقاء:اللهعبدوقال 

ُ  مَ حِ رَ  ْ  ةَ حَْْ = رَ  لٍ يْ دَ بُ  نَ بْ  عَ افِ نَ  اللَّه  ادِ هَ الِْْ  ابَ وَ  ثَ غِي تَ بْ مُ ال

 =  اا مَ ذَ  إِ فِيٌّ قٌ وَ ادِ رٌ صَ ابِ صَ 
َ
 ادِ دَ السه  لَ وْ قَ  الَ قَ  مُ وْ قَ الْ  ثََ كْ أ

 فبعث دحية ،دعوهم فيها إلى الْسلمالملوك يإلى  اوكتب معهم كتبا  ،من أصحابه لا رس الله  رسولُ فبعث 
افة السهمي إلى كسْى ملك فارس، وبعث عمرو بن ذ بن حعبدالله ملك الروم، وبعث بن خليفة الكلبِ إلى قيصْ

إلى المقوقس ملك الْسكندرية، وبعث عمرو  ك البشة، وبعث حاطب بن أبي بلتعةري إلى النجاشي ملمضأمية ال
بن  حد بنِ عَمرملكي عمان، وبعث سليط بن عمرو أ يلندي الأزديبنِ الْااد ييفر وعجاص السهمي إلى بن الع

ي لضرمِّ إلى المنذر بن ساوى العبدالَمامة، وبعث العلء بن ا لؤي إلى ثمامة بن أثال وهوذة بن علي النفيي ملكي
 .توم الشامملك الْحرين، وبعث شجاع بن وهب الأسدي إلى الارث بن أبي شمر الغسانِّ ملك 

المخزومِّ إلى  أبي أمية ، وبعث المهاجر بنالغسانِّ بعث شجاع بن وهب إلى جبلة بن الأيهم :مبن هشااقال 
 .12،الارث بن عبد كلال الميري ملك الَمن

 :كتب إلى هرقل ففِ الصحيحي أنه 

                                                             

 .465ص  7، ج 387ص 6ج . والروض الأنف: للسهيلي607ص  2السيرة النبوية: لابن هشام ج  1
. والبداية والنهاية ج 143ص  2: لابن الأثير ج . والكامل في التاريخ63 - 60 ،1ج  ،زاد المعاد في هدي خير العباد 2

 .362ص  4
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 .عَل من اتبع الهدى سلمٌ  ،الروم عظيمِ  لَ قْ رَ من محمد رسول الله إلى هِ  ،الله الرحْن الرحيمبسم ))

  ية الْسلم،عََ  أدعوك بدِ فإنِِّّ  :ا بعدأمه 
َ
َ م لِ سْ أ فإن عليك إثم  ،فإن تولَت ،رتيك مأسلم يؤتك الله أجرَ  ،ملَ سْ ت

 
َ
َ ﴿و ،يريسيِّ الأ له نَعْبُدَ إِله اللَّه

َ
هْلَ الكِْتَابِ تَعَالوَْا إِلَى كَمَِةٍ سَوَاءٍ بيَنَْنَا وَبَينَْكُمْ أ

َ
 وَلَ نشُِْْكَ بهِِ شَيئْاا وَلَ يَتهخِذَ ياَ أ

نها مُسْلِمُونَ 
َ
ِ فَإِنْ توََلهوْا فَقُولوُا اشْهَدُوا بأِ رْبَاباا مِنْ دُونِ اللَّه

َ
ا أ  .(([64 :]آل عمران ﴾بَعْضُناَ بَعْضا

 وكتب إلى كسْى:

وآمن بالله  ،بع الهدىته اعَل من  كسْى عظيم فارس، سلمٌ  من محمد رسول الله إلى ن الرحيمبسم الله الرحْ))
الله   أنا رسولُ فإنِِّّ  ،أدعوك بدعَية الله ،عبده ورسوله اوأن محمدا  ،إل الله وحده ل شريك له إلَ  لَ  نْ وشهد أ ،سولهورَ 

قه القَْوْلُ عََلَ الكَْافِرِينَ ﴿ ؛ةإلى الناس كافه   أسلم تس ،[70 :]يس ﴾لَُِنذِْرَ مَنْ كَانَ حَي ا وَيَُِ
َ
إثم ت فعليك يْ بَ لم فإن أ

 .((ق الله ملكهزه مَ ))فقال:  الله  فبلغ ذلك رسولَ  ،فلما قرئ عليه الكتاب مزقه ،((المجوس

 .بإرساله إلى كسْى ه النبِ صه فلذا خَ  ، بن حذافة يتَدد عَل بلد الفرسعبداللهوقد كان 

كم عشتم بأحلمكم إنه  ،الفرس معشَْ  : ياعليه بكتاب رسول الله  مَ دِ  لكسْى حي قَ عبداللهوقد قال 
ملك قبلك وقد  ،ملك منها أكثوما ل تَ  ،ملك من الأرض إل ما فِ يديكول تَ  ،ول كتاب ة أيامكم بغير نبِ  لعده 

 فاختلفوا فِ ،هم من الآخرةيا حظه الن ع أهلُ وضيه  ،هم من النياظِّ فأخذ أهل الآخرة بحَ  ،نيا وأهل آخرةملوك أهل دُ 
 ،تَ فْ جاءك من حيث خِ  -الله و -وقد  ،ا أتيناك بها الأمر عندنا أنه ر هذقد صغو ،وا فِ عدل الآخرةوَ واستَ  ،النيا سعي

فأخذ  ،ذي قار عَل ذلك دلَلوفي وقعة  ،رجك منهول تكذيبك به بالَّي يَُ  ،ه عنكوما تصغيرك إياه بالَّي يدفعُ 
غلب عليهل أخشى  ،لك هنِءمُ لي  :ثم قال ،قهالكتاب فمزه 

ُ
 ،قد ملك فرعون بنِ إسِائيلو ،ول أشارك فيه ،أن أ

وأنتم  ،ه يصير إلى الكلابنه فقد علمنا أ ،ا هذا الملكفأمه  ، منهيركم وأنا خمنعنِ أن أملكَ فما يَ  ،منهمولستم بخير 
ورجع إلى  ،عبداللهثم انصْف عنه  ذي قار فهي بوقعة الشام، وقعةكم، فأما كم وتأبى عيونُ ع بطونُ تشبأولَك 

 .وهكذا كان ،((هق ملكَ اللهم مزِّ )): فقال النبِ  ،لَخبه بما صنع كسْى  النبِ

 :إلى النجاشي وكتب

 أحْد إلَك الله فإنِِّّ  ،من محمد رسول الله إلى النجاشي ملك البشة، أسلم أنت ،بسم الله الرحْن الرحيم))
 ألقاها إلى تهعيسى بن مريم روح الله وكَم شهد أنه وأ ،المهيمن ،المؤمن ،السلم ،القدوس ،الملك ،الَّي ل إل إل هو

 أدعوك إلى الله وإنِِّّ  ونفخه كما خلق آدم بيده، ،فخلقه الله من روحه ،فحملت بعيسى ،ول الطيبة الصينةمريم الْتُّ 
ك إلى ك وجنودَ وإنِّ أدعو ، رسول اللهفإنِِّّ  ،ي جاءنِّبالَّ ؤمنوأن تتبعنِ وتُ  ،والموالة عَل طاعته ،له ه ل شريكَ دَ وحْ 

 .((...بع الهدىعَل من اته  والسلمُ  ا نصيحتِ،حت فاقبلوصَ غت ونَ له وقد بَ  -عزه وجله  -الله 

 :ثم كتب النجاشي جواب كتاب النبِ 

سلم عليك يا نبِ الله من الله ورحْة  ،محمد رسول الله من النجاشي أصحمة إلى ،بسم الله الرحْن الرحيم"
 .الله الَّي ل إل إل هو ،بركاتهالله و
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 :أما بعد

عيسى ل يزيد  إنه  ،السماء والأرض فوربِّ  ،عيسى فيما ذكرت من أمرِ  -يا رسول الله  -فقد بلغنِ كتابك 
شهد أنك فأ ،ك وأصحابكعمِّ  وقد عرفنا ابنَ  به إلَنا، تَ ثْ عِ كرت، وقد عرفنا ما بُ إنه كما ذ ،اثفروقا عَل ما ذكرت 

 ."العالمي عَل يديه لله ربِّ  وأسلمتُ  ،بن عمكا بايعتك وبايعتُ وقد  ،امصدقا  اصادقا رسول الله 

 :والْسكندريةوكتب إلى المقوقس ملك مصْ 

 . ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط، سلم عَل من اتبع الهدىعبداللهمن محمد  ،بسم الله الرحْن الرحيم))

َ أسلِ  ،عَية الْسلمفإنِّ أدعوك بدِ  :أما بعد  مَ فإن عليك إثْ  ،إن تولَتك مرتي، فك الله أجرَ م، وأسلم يؤتِ لَ سْ م ت
َ وَلَ نشُِْْكَ ﴿ ؛أهل القبط له نَعْبُدَ إِله اللَّه

َ
هْلَ الكِْتَابِ تَعَالوَْا إِلَى كَمَِةٍ سَوَاءٍ بيَنَْنَا وَبَينَْكُمْ أ

َ
بهِِ شَيئْاا وَلَ يَتهخِذَ ياَ أ
رْبَ 

َ
ا أ نها مُسْلِمُونَ بَعْضُناَ بَعْضا

َ
ِ فَإِنْ توََلهوْا فَقُولوُا اشْهَدُوا بأِ  .[64 :]آل عمران ﴾اباا مِنْ دُونِ اللَّه

 ،م أنه الرب الأعَليزعُ  ك رجلٌ ه كان قبلَ نه إ، فلما دخل عليه قال له: ةوبعث الكتاب مع حاطب بن أبي بلتع
 .ك بكغيرُ  تبيعك ول بغيرِ  فاعتبْ  ،منه انتقم مه ثُ  ،به فانتقم ،الآخرة والأول فأخذه الله نكالَ 

ِ  ه إله عَ دَ لن نَ  افقال: إن لنا دينا   .ا هو خير منهمَ ل

فكان  ،إن هذا النبِ دعَ الناس ما سواه، دَ فقْ  فقال له حاطب: ندعوك إلى دين الله وهو الْسلم الكافِ به اللهُ 
ارة عيسى شَ كبِ  رة موسى بعيسى إله اشما برى، ولعمري هم منه النصابوأقر ،وأعداهم له الَهود ،هم عليه قريشٌ أشده 

عليهم  فالقُّ  ه،تُ فهم أمه  اعَئك أهل الَوراة إلى الْنيل، وكل نبِ أدرك قوما كدُ  عَؤنا إياك فِ القرآن إلوما دُ  ،بمحمد
 .ا نأمرك بهولكنه  وأنت ممن أدركه هذا النبِ، ولسنا ننهاك عن دين المسيح، ،يطيعوهأن 

ولم  ،ول ينهى عن مرغوب فيه ،زهود فيهمفوجدته ل يأمر ب ،لمقوقس: إنِّ قد نظرت فِ أمر هذا النبِفقال ا
 ،وسأنظر ،جوىخبار بالنه والْ ،بوة بإخراج البءالنُّ  ووجدت معه آيةَ  ،الكاذب ول الكاهنَ  ،الضاله  أجده الساحرَ 
له يكتب بالعربية،  اثم دعَ كاتبا  له، ه إلى جاريةعَ فَ ودَ  ،تم عليهوخ ،من عَج ق  جعله فِ حُ ف النبِ  وأخذ كتابَ 

 :فكتب إلى رسول الله 

 .ن المقوقس عظيم القبط، سلم عليكم عبداللهحمد بن لم ،بسم الله الرحْن الرحيم"

 :أما بعد

يَرج  أنه وكنت أظنُّ  ،قِ بَ  ابي  نَ  ، وقد علمت أنه ت ما ذكرت فيه وما تدعو إلَهمْ هِ وفَ  ،ككتابَ  فقد قرأتُ 
َ  وقد أكرمتُ  ،بالشام غلة وأهديت إلَك بَ  ة،وبكسو ،فِ القبط عظيم وبعثت إلَك بجاريتي لهما مكانٌ  ،كرسول

ُ  ،اد عَل هذزِ ولم يَ  ،"تركبها، والسلم عليك  .سلمولم ي

 :بن العاص ووبعثه مع عمر ،اتابا وكتب إلى ملكي عُمان ك

 .ع الهدىسلم عَل من اتب ،ابنِ الْلندي وعبدلى جيفر  إعبداللهمن محمد بن  ،بسم الله الرحْن الرحيم))

 :أما بعد
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القول  قه ويَُِ  امن كان حي   لأنذر ؛الله إلى الناس كافة  رسولُ نِِّّ فإ ،تسلما لماسأ ،عَية الْسلمفإنِّ أدعوكما بدِ 
وخيلِ  ،نكماع كما زائلٌ لكَ مُ  إنه ف ،لما بالْسره قِ إن أبيتما أن تُ و ،تكماولَه  ا بالْسلممتُ رْ قرَ أكما إن عَل الكافرين، فإنه 

 ...الكتاب  وختم الرسول ،وكتب أبي بن كعب ،((وتي عَل ملككمابُ وتظهر نُ  ،بساحتكما لُّ تَحُ 

ا مهالرجلي وأسهل مَ لَ وكان أحْ  ،إلى عبددت مَ فلما قدمتها عَ فخرجت حتى انتهيت إلى عُمان،  :عمروقال 
 .إلَك وإلى أخيك  الله رسولِ  رسولُ  إنِّ :فقلت ،اقا لُ خُ 

 .ك إلَه حتى يقرأ كتابكوأنا أوصل ،بالسن والملك فقال: أخي المقدم عليه 

 ؟ثم قال: وما تدعو إلَه

 .عبده ورسوله امحمدا  وتشهد أنه  ،من دونه دَ بِ وتلع ما عُ  ،ه ل شريك لهدَ قلت: أدعوك إلى الله وحْ 

 لنا فيه قدوة؟ فإنه  ،فكيف صنع أبوك ،ك ابن سيد قومكإنه  ،قال: يا عمرو

نت أنا عَل مثل رأيه حتى هدانِّ الله وقد ك ق به،وصده  وودت أنه كان أسلمَ  ت ولم يؤمن بمحمد قلت: ما
 .للإسلم

وأخبته أن النجاشي قد  ،: عند النجاشيقلتفسألنِ أين كان إسلمك؟  ،اتبعته؟ قلت: قريبا  فمتى :قال
 .أسلم

 .وه واتبعوهأقرُّ  لكه؟ فقلت:بمه ف صنع قومُ يقال: فك

ح له ضه ليس من خصلة فِ رجل أفإنه  ،ة والرهبان تبعوه؟ قلت: نعم، قال: انظر يا عمرو ما تقولفوالأساققال: 
 .وما نستحله فِ ديننا ،قلت: ما كذبت ،من كذب

شي : كان النجالتقال: بأي شيء علمت ذلك؟ ق ،سلم النجاشي؟ قلت: بلَّبإ مَ لِ عَ  لَ قْ رَ ثم قال: ما أرى هِ 
فقال  ،ل قولهقْ رَ فبلغ هِ  ،ا أعطيتهم اا واحدا لو سألنِ درهما  ،والله : لقال حمد مق بده فلما أسلم وصَ  ،ارج له خرجا يَُ 

 ؟ قال هرقل: رجل رغب فِ دينٍ امحدثا  انا يويدين بدين غير دينك دِ  ،الك خرجا  ك ل يَرجعبدَ  عُ دَ اق أخوه: أتَ له النيه 
 .لصنعت كما صنع ،لكيبمُ  نُّ والله لول الضه ؟ به ما أصنع ،ختاره لنفسهاف

 .قلت: والله لقد صدقتك ،يا عمرو نظر ما تقولاقال: 

 ،معصيته وينهى عن -عزه وجله  -يأمر بطاعة الله  :وينهى عنه؟ قلت به خبني ما الَّي يأمرُ أقال عبد: ف
 .والصليب ،والوثن ،وعن عبادة الجر ،وعن المر ،انوعن الزِّ  ،انودلم والعُ وينهى عن الظُّ  ،ة الرحملَ وصِ  ويأمر بالبِّ 

 ،ق بهلركبنا حتى نؤمن بمحمد ونصدِّ  ،تابعنِ عليهيُ ولو كان أخي  !يدعو إلَه الَّيهذا  نَ سَ قال: ما أحْ 
 قةَ فأخذ الصد ،عَل قومه رسول الله  كهسلم مله أإن ه قلت: إنه  ،ابا نَ ه ويصير ذَ عَ من أن يدَ  هكلمُ بِ  نُّ أخي أضَ  ولكنه 
 .فقيرهم عَلها ده فرَ  ،هممن غنيِّ 

حتى  ،من الصدقات فِ الأموال ما فرض رسول الله بقال: إن هذا اللق حسن، وما الصدقة؟ فأخبته 
 ما والله :فقال ،د المياه؟ فقلت: نعمرِ وتؤخذ من سوائم مواشينا التِ ترعى الشجر وتَ  ،انتهيت إلى الْبل، قال: يا عمرو
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 .ة عددهم يطيعون لهذادارهم وكث دِ عْ أرى قومِّ فِ بُ 

فأخذ  ،فدخلت عليه اه دعَنِّ يوما نه ثم إ خبه ك خبي،فيُ  ،صل إلى أخيهيوهو  ،اقال: فمكثت ببابه أياما 
  ،لأجلس تفأرسلت فذهب ،فقال: دعوه ،عيأعوانه بضبُ 

َ
ك جتِ فقال: تكلم بحا ،وا أن يدعوني أجلس، فنظرت إلَهبَ فأ

إل أنِّ  ،فقرأه مثل قراءته ،ثم دفعه إلى أخيه ،هوقرأ حتى انتهى إلى آخر ،هض خاتمفف ،اما توفدفعت إلَه الكتاب مَخ 
 .رأيت أخاه أرق منه

 .ا مقهور بالسيفوإمه  ،الينفِ  ا راغبٌ قال: أل تبني عن قريش كيف صنعت؟ فقلت: تبعوه إمه 

مع هُدى الله إياهم  -وعرفوا بعقولهم  ،عَل غيره واختاروه ،قد رغبوا فِ الْسلم الناس :من معه؟ قلتقال: و
 ،وطئك اليلَ يُ  ،وتتبعه تسلم الَومَ لم  نْ إوأنت  ،ةرجَ غيرك فِ هذه الُ  قَِ بَ  افما أعلم أحدا  ،هم كانوا فِ ضللنه أ -
 .جالول تدخل عليك اليل والرِّ  ،كومِ ويستعملك عَل ق ،فأسلم تسلم ،كيد خضراءَ بيُ و

 لم يضنه  إنأن يسلم   لأرجوإنِِّّ  ،فقال: يا عمرو ،لى أخيهفرجعت إ ،اغدا  رجع إليه وا ،ومِّ هذانِ يعْ قال: دَ 
لَه فأوصلنِ إلَه، إ أصلْ لم  نصْفت إلى أخيه فأخبته أنِِّّ فا ،لييأذن  فأبى أنْ  ،إلَه أتيتُ  حتى إذا كان الغدُ  ،لكهبم

 ،هناا خيله هتبلغ   يدي وهو لما فِ لا رج كتُ العرب إن مله  فإذا أنا أضعفُ  ،ما دعوتنِ إلَهيإنِّ فكرت ف :فقال
فقال: ما  ،به أخوه خل ،رجي، فلما أيقن بمخاغدا  وأنا خارجٌ  قلت: ،ن لقىليس كقتال مَ  لا اقت قَِ لَ  ،هوإن بلغتنا خيلُ 

ا قَ وصده  افأجاب إلى الْسلم هو وأخوه جَيعا  ،فأصبح فأرسل إليه  ،سل إلَه قد أجابهن أرنن فيما قد ظهر عليه، وكل مَ 
 .ن خالفنِلي عَل مَ  اعونا  اوكان ،نِ وبي الصدقة وبي الكم فيما بينهميب اوخليَ   النبِه 

وأرسل الكتاب مع سليط بن عمرو  - اوكان نصْاني   -بن علي النفِ  إلى صاحب الَمامة هوذة  وكتب النبُِّ 
 :العامري

دينِ  علم أنه ابع الهدى، وعَل من اته  سلمٌ  هوذة بن علي،محمد رسول الله إلى من  ،بسم الله الرحْن الرحيم))
  ،والافر نتهى الفمُ سيظهر إلى 

َ
 .((كيوأجعل لك ما تحت يد ،م تسلملِ سْ فأ

 .دون رد ارأ عليه الكتاب فرد رد  ، وقاهيه أنزله وحَ  امختوما  فلما قدم عليه سليط بكتاب رسول الله 

، الأمر أتبعك بعضَ  جعل إليه اف ،هاب مكانِّوالعرب تَ  !هلَ لَه وأجَإ ما تدعو ما أحسنَ  :وكتب إلى النبِ 
 :فقال ،كتابه وقرأ النبِ  ،فأخبه ه عَل النبِ بذلك كِّ  مَ دِ فقَ  ،من نسج هجر اكساه أثوابا و ،بجائزة اوأجاز سليطا 

ح من الفت نصْف رسول الله فلما ا ،((هيفناك اللهمه  ،هيْ دَ ما فِ يَ  وبادٍ  بادٍ  ،لو سألنِ سبابة من الأرض ما فعلت))
لم  - جاءه جبيلُ   )) :مات، فقال النبِ  ة قدبأن هوذ -عليه السه

َ
ل قتَ أ يُ اب يتنبه ها كذه بالَمامة سيخرج  نه ا إمَ أ

 .فكان كذلك ،((أنت وأصحابك)) :له؟ فقال رسول الله من يقتُ  ،فقال قائل: يا رسول الله ،((بعدي

ج وكان كسْى قد توه  ،ه كان يَتلف إلى الَمامةلأنه  ؛إلى هوذة مع سليط بن عمروه كتابأرسل   وكان النبُِّ 
 دتْ ك سوه إنه  ،: يا هوذةفقال سليط لهوذة ،هوذة

َ
د وِّ ثم زُ  ،ع بالْيمانما السيد من مُنِّ وإنه  ،وأرواح فِ النار ،حائلة مٌ ظُ عْ ك أ

 ،دة اللهك بعبامرُ آ ،عنه  منهي  هاك عن شَر وأنْ  ،مأمور بهك بخير مرُ آنِّ إو ،به ك فل تشقَ دوا برأيِ عِ سَ  اوإن قوما  ،الَقوى
ت وأمنت ما وْ جَ ت نلت ما رَ لْ بِ قَ  فإنْ  ،وفي عبادة الشيطان النار ،فِ عبادة الله الْنة فإنه  ،وأنهاك عن عبادة الشيطان
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 .المطلع لوهو ،الغطاء وإن أبيت فبيننا وبينك كشفُ  ،تفْ خِ 

وضعه من فمَ  ،ففقدته قد كان لي رأي أختب به الأمورَ و ،فت بهدك شَرُ ن لو سوه دنِّ مَ سوه  ،فقال هوذة: يا سليط
 .فأجيبك إن شاء الله ،رأيي ة يرجع إليه سحفاجعل لي فُ  ،قلبِ هواء

ن معه بالْحرين إلى بن الضرمِّ يدعوه ومَ  العلءَ   فبعث إلَه النبُِّ  ،ملك الْحرين ىبن ساو وأما المنذر
 .الْحرينبالعرب  وأسلم جَيعُ  ،و الْزية، فأسلم المنذر بن ساوىالْسلم أ

 .ية من ك حالمزْ هم صالوا العلء والمنذر عَل الِْ فإنه  ،فأما أهل الْلد من الَهود والنصارى والمجوس

  ن الرسول كاو
َ
 .نذرمع العلء بن الضرمِّ للمُ  ال كتابا سَ رْ أ

فمنهم من  ،ك عَل أهل الْحرين قرأت كتابَ فإنِِّّ  ،يا رسول الله :بعدا أمه "يقول:  وكتب المنذر إلى الرسول 
  ،وس ويهودرضي مجبأو ،ههَ رِ ومنهم من كَ  ،الْسلم وأعجبه ودخل فيه أحبه 

َ
 ."فِ ذلك أمرك ث إلَيه دِ حْ فأ

 : فكتب إلَه رسول الله

د إلَك الله الَّي  أحَْْ فإنِِّّ  ،يكمعل مٌ سول الله إلى المنذر بن ساوى سلمن محمد ر ،بسم الله الرحْن الرحيم))
 .عبده ورسوله امحمدا  وأنه  ،إل الله ل إلَ  ل إل إل هو، وأشهد أنْ 

 :أما بعد

فقد  ،لِ ويتبع أمرهمسُ ع رُ طِ ن يُ وإنه مَ  ،ما ينصح لنفسهفإنه  ،ه من ينصحفإنه  -عزه وجله  - رك اللهَ أذكِّ فإنِّ 
فاترك للمسلمي  ،عتك فِ قومكوإنِّ قد شفه  ،اثنوا عليك خيرا أن رسلِ قد إو ،فقد نصح لي ،ن نصح لهمومَ  ،أطاعنِ

َ وإنك مهما تصلح لن نع نوب فاقبل منهم،وعفوت عن أهل الَُّّ  ،يهلعما أسلموا  ومن أقام عَل  ،ك عن عملكزل
 .((فعليه الْزية ،أو مجوسية يهودية

 .عثه مع شجاع بن وهب مرجعه من الديبيةوب اكتابا  - وكان بغوطة دمشق - وكتب إلى الارث بن أبي شمر

بي  شمر، سلم عَل من اتبع الهدى وآمنبسم الله الرحْن الرحيم، من محمد رسول الله إلى الارث بن أبي ))
 .((...يبقى لك ملكك ،له ه ل شريكَ دَ  وحْ تؤمن بالله  أدعوك إلى أنْ وإنِِّّ  ،قوصده 

إلى قومه  اكتابا  له رسول الله  بتوك ،إسلمه نَ سُ وحَ  ،فأسلم ،ذامِّرفاعة بن زيد الْ وقدم عَل رسول الله 
 وفي كتابه:

ومن  ،ة بعثته إلى قومه عَمه إنِِّّ  ،هذا كتاب من محمد رسول الله لرفاعة بن زيدبسم الله الرحْن الرحيم، ))
أدبر فله أمان  ومن ،الله وحزب رسوله ففِ حزبِ  ،منهم من أقبلَ ف ،يدعوهم إلى الله وإلى رسوله ،يهمدخل ف
 .سلمواأبوا واأج ،فلما قدم رفاعة عَل قومه ،((شهرين

 وسأله أنْ  ،فأسلم عروة بن مسعود ،ثقيف وفدُ   فِ شهر رمضان من السنة الَاسعة للهجرة قدم عَل الرسولِ 
إلَهم  أنا أحبُّ  ،يا رسول: فقال ،((هم قاتلوكنه إ)) :- كما يتحدث قومه فقال رسول الله  ،ه بالْسلميرجع إلى قومِ 

 ،ل من ك وجهبْ ه بالنه وْ مَ فرَ  ،ة بالْثمزه فلما دعَهم إلى الْسلم أخذتهم العِ  ،مطاعَا  اوكان فيهم محببا  ،ارهممن أبص
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وشهادة ساقها  ،نِ الله بها؟ قال: كرامة أكرمكمِ دَ ما ترى فِ  :السهم بعد أن أصابه وقيل لعروة ،فأصابه سهم فقتله
فدفنوه  ،دفنوني معهماف ،ل عنكمقبل أن يرتَح  هداء الَّين قتلوا مع رسول الله إل ما فِ الشُّ  فليس فِه  ،الله إليه 

 .معهم

 .((صاحب ياسي فِ قومهل ثَ مَ كَ لَ ه فِ قومه لَ ثَ مَ  إنه ))قال فيه:  الله  رسولَ  نه إ :ويقال

ستخلف واة، نإلى المدي اراجعا  فنصْامرته من عُ  غرَ فَ  وبعد أنْ   مر النبُِّ تعا فِ السنة الامنة من الهجرة
  ابَ ته عَل مكة عَ 

َ
 .ويعلمهم القرآن ،الناس فِ الين ف معه معاذ بن جبل يفقهُ وخله  ،يدسِ بن أ

عن  ل الرسول وسأ د بن بكر،عن بنِ سع اة وافدا بَ لَ عْ بن ثَ  امُ مَ ضِ  مَ دِ فِ السنة الَاسعة من الهجرة قَ 
فكان  ،هثم خرج حتى قدم عَل قوم ،((ل الْنةخَ دَ  ،صدق ذو العقيصتي إنْ )) :وقال رسول الله  ،أسلم مه ثُ  ،سلمالْ

قال:  ،تق الْنونَ ا ،امذَ تق الُْ ا ،صَ البََ  قِ ته ا ،مه يا ضمام :قالوا ،والعزى اللتُ  تِ ئسَ : بِ أول ما تكلم به أن قال
ا كنتم كم به ممقذناست اوأنزل عليه كتابا  ،لا بعث رسو قد الله ن ول ينفعان، إنه اضُر ل يَ  -والله  -ا مهإنه  ،ويلكم

وقد جئتكم من عنده بما أمركم به  ،عبده ورسوله اوأن محمدا  ،ه ل شريك لهل إل إل الله وحدَ   أشهد أنْ نِِّّ إو ،فيه
- امرضي الله عنه -قال ابن عباس  ،اسلما ول امرأة إل مُ  من ذلك الَوم فِ حاضره رجلٌ  فما أمسى ،وما نهاكم عنه

 .من ضمام بن ثعلبة قوم كان أفضلَ  معنا بوافدِ : فما س

 .فخرج أبو بكر ومن معه من المسلمي ،عَل الج اأبا بكر أميرا   فِ السنة الَاسعة من الهجرة بعث النبُِّ 

 .جاءه اعن الْيت أحدا  ده صُ ل يَ  بي المشْكي من العهد أنْ و  ءة فِ نقض ما بي رسول اللهراب ونزلت سورةُ 

 الناس يومَ  فِن ذِّ وأ ،ج بهذه القصة من صدر براءةخرُ ا))فقال له:  ،بن أبي طالب عليه  الله  دعَ رسولُ ف
ومن كان له  ،انٌ يَ رْ ول يطوف بالْيت عُ  ،ج بعد العام مشْكٌ ول يَُ  ،ه ل يدخل الْنة كافرأنه  منا بالنحر إذا اجتمعوا 

بالَّي  - رضي الله عنه -بن أبي طالب  قام عليُّ  ،ذا كان يوم النحرحتى إ ،((دتهإلى مُ  فهو ،عهد عند رسول الله 
 .بالْيت عريان فْ ولم يطُ  ،شْكمُ  العام فلم يُج بعد ذلك رسول الله ه أمره ب

ن كان رجع من قومه مَ  وحي ،فأسلم ،إلى الْسلم  دعَه الرسولُ  ن المنذر عَل الرسول ولما قدم الْارود ب
 ،دعَ إلى الْسلمو ،القِّ  د شهادةَ قام الْارود فتكلم فتشهه  ،ةده عمان فِ زمن الرِّ بن المنذر بن النُّ  رِ رومع الغَ أسلم منهم 

 ."م يشهدر من لكفِّ أو ،عبده ورسوله امحمدا  وأنه  ،ل إل إل الله أشهد أنْ  إنِِّّ  ،أيها الناس"فقال: 

 نَ سُ فأسلم وحَ  ،ن ساوى العبديب المنذر إلىمكة  بن الضرمِّ قبل فتحِ  بعث العلءَ  وقد كان رسول الله 
 .عَل الْحرين والعلء عنده أمير الرسول  ،ة أهل الْحرينده قبل رِ  رسول الله  ةثم مات بعد وفا ،إسلمه

َ ))ثم قال له:  إلَه،ه إلى الَمن أوصاه وعهدَ  اعاذا مُ  وحي بعث رسول الله  َ  ،عسِّْ ول تُ  سِّْ ي  ،رنفِّ  ول تُ شِّْ وب
 .((ل شريك لهه ل إل إل الله وحدَ  أنْ  شهادةُ  :فقل ؟فتاح الْنةك ستقدم عَل قوم من أهل الكتاب يسألونك: ما مِ وإنه 

َ  :ابن عباس قال ىرو  ،من أهل الكتاب انك ستأتي قوما إ)) :قال له ،إلى الَمن امعاذا  ا بعث رسول الله مه ل
الله  هم أنه مْ فأعلِ  ،فإن هم أجابوا لَّلك ،رسول الله اوأن محمدا  ،اللهن أول ما تدعوهم إلَه شهادة أن ل إل إل فليكُ 

تؤخذ  الله قد افتَض عليهم صدقةا  أنه علمهم فأ ،لَّلك فإن هم أجابوا ،ولَلة يوم صلوات فِ ك فتَض عليهم خمسَ ا
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ه ليس بينها فإنه  ،المظلوم دعوةَ  واتقِ  أموالهم، مَ فإياك وكرائ ،فإن هم أطاعوك لَّلك ،عَل فقرائهم دُّ فتََُ  ،من أغنيائهم
 .((وبي الله حجاب

 وأمره أنْ  ،خال بن الولَد فِ السنة العاشرة من الهجرة إلى بنِ الارث بن كعب بنجران وبعث رسول الله 
 مَ دِ قَ فخرج خال حتى  وإن لم يفعلوا فقاتلهم، ،قبل منهمفافإن استجابوا  ،اأن يقاتلهم ثلثا هم إلى الْسلم قبل وَ دعُ يَ 

 فأسلمَ  ،أسلموا تسلموا ،أيها الناس :ويقولون ،ويدعون إلى الْسلم ،يضربون فِ ك وجه فبعث الركبانَ  ،عليهم
  نبيه  وكتاب الله وسنةَ  هم الْسلمَ فأقام فيهم خال يعلمُ  ،ودخلوا فيما دُعوا إلَه الناسُ 

َ
الله  ره رسولُ مَ وبذلك كان أ

 ولم يقاتلوا ،إن هم أسلموا. 

بنِ  ره بالقدوم إلَه ومعه وفدُ فكتب له الرسول يأمُ  ،لصَ به بما حَ يَُ  تب خال بن الولَد للرسول وك
 .الارث بن كعب

ِ  ،ويعلمهم السنة ،فِ الين مههَ فقِّ لَُ  ؛بن حزم وعمرَ   وبعد رجوع الوفد بعث إلَهم الرسولُ   ،الْسلم مَ ومعال
 .ويأخذ منهم صدقاتهم

 وأمره فيه بأمره: ،هإلَه فيه عهدَ  دَ هِ عَ  اوكتب له كتابا 

ينَ آ﴿ ؛من الله ورسوله هذا بيانٌ  ،بسم الله الرحْن الرحيم)) ِ هَا الَّه يُّ
َ
وْفُوا باِلعُْقُودِ ياَ أ

َ
 دٌ هْ عَ  [1 :]المائدة ﴾مَنُوا أ

وا قَ مع الَّين اته  الله فإنه  ،أمره بتقوى الله فِ أمره كه ،بعثه إلى الَمن يبن حزم ح ومن محمد النبِ رسول الله لعمر
 القرآنَ  ويعلم الناسَ  ،بالير ويأمرهم به وأن يبشْ الناسَ  ،بالق كما أمره الله يأخذَ  وأمره أنْ  ،سنونوالَّين هم مُح 

ويلي  ،ب الناس بالَّي لهم والَّي عليهمويَُ  ،إل وهو طاهر القرآنَ  أحدٌ  سمَ فل يَ  ،وينهى الناس ،م فيههفقهويُ 
المِِيَ ﴿فقال:  ،هى عنهونَ  الظلمَ  هرِ الله كَ  فإنه  ،شتد عليهم فِ الظلموي ،قالاس فِ للنه  ِ عََلَ الظه لَ لعَْنَةُ اللَّه

َ
 :]هود ﴾أ

، ويعلم الناس ويستألف الناس حتى يفقهوا فِ الين ،النار وعملها وينذر الناسَ  ،عملهابويبشْ الناس بالْنة و ،[18
 ِ  .والج الأكب: الج الأكب، والج الأصغر هو العمرة ،ر الله بهوما أم ،وفريضته ،هننَ وس ،الج مَ معال

وينهى الناس  ،هيه عَل عَتقييثنِ طرف اثوبا  أن يكون إله  ،فِ ثوب واحد صغير صلِ أحدٌ يُ  وينهى الناس أنْ 
 .ص أحد شعر رأسه فِ قفاهعقوينهى أن ي ،رجه إلى السماءفضي بفَ فِ ثوب واحد يُ  أحدٌ  تبِيَُ أن 

ه وحدَ  -عزه وجله  -ولكن دعواهم إلى الله  ،عَء إلى القبائل والعشائرهيج عن الُّ إذا كان بي الناس وينهى 
ه دَ بالسيف حتى تكون دعواهم إلى الله وح فليقطفوا ،إلى الله ودعَ إلى القبائل والعشائر فمن لم يدعُ  ،ل شريك له
 .ل شريك له

كما  ،ون برؤوسهممسحهم إلى الكعبي، ويَ وأرجلَ  ،هم إلى المرافقيديَ وأ ،هموجوهَ  الوضوء الناس بإسباغ رُ ويأمُ 
ميل ر بالهاجرة حي تَ ويهجِّ  ،بالصبح سغلِّ يُ و ،والشوعوإتمام الركوع والسجود  ،هاوأمر بالصلة لوقتِ  ،أمرهم الله

 ,جوم فِ السماءالنُّ  ، ل يؤخر حتى تبدوقبل الليليُ  يوالمغرب ح ،وصلة العصْ والشمس فِ الأرض مدبرة ،الشمس
 .ح إلَهااسل عند الرو، والغعة إذا نودي لهاموأمر بالسعي إلى الْ ،والعشاء أول الليل

  ما سقت العيشْْ قار عُ وما كتب عَل المؤمني فِ الصدقة من العَ  ،الله سَ وأمره أن يأخذ من المغانم خُمْ 
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 وفي كِّ  ،وفي ك عشْين أربع شياه ،من الْبل شاتان شٍْْ عَ وفي ك  ،شْب نصف العُ الغُرْ  سقىوعَل ما  ،السماء تِ قَ وسَ 
 ،ها شاةدَ وفي ك أربعي من الغنم سائمة وحْ  ة،عَ ذَ أو جَ  عٌ ذَ جَ  عٌ يفي ك ثلثي من الْقر تبو ،أربعي من الْقر بقرةٌ 

 .فهو خير له اخيرا  ادزفمن  ،ض عَل المؤمني فِ الصدقةتَها فريضة الله التِ اففإنه 

 لُ ثْ له مِ  ،ه من المؤمنيفإنه  ،الْسلم ينودان بد ،من نفسه اخالصا  انِّ إسلما أو نصْا ي  أسلم من يهود وأنه من
حر أو  ،أو أنثى م ذكرٍ وعَل ك حال ،عنها دُّ رَ يُ  له فإنه  ،ته أو يهوديتهومن كان عَل نصْانيه  ،وعليه مثل ما عليهم ،ما لهم
لله ولرسوله  ومن منع ذلك فإنه عدوٌّ  ،رسوله ةالله وذمذمة  له فإنه فمن أدى ذلك  ،اضه ثيابا وَ أو عِ  فٍ او دينارٌ  -عبد 

 .لم عليكم ورحْة الله وبركاتهوالسه  ،، صلوات الله عَل محمداني جَيعا وللمؤم
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